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الفصل الأول 


١‏ - البيئة السياسية 


ظل العباسيون عصراً كاملا فى مجد لا يطاول . ولأمرمنًا بدأ اجال يفسح 
للأجنى »وبداً الأتراك والفرس والديلم والسلجوقيون يحدون مجالافی خدمة الدولة 
ويعتمد عليهم ق ابلیش والإدارة . وكان هذا على حساب العرب . فبقدر تدخل 
هؤلاء والاعماد علهم كان إقصاء العرب عن المراكز الحساسة فى الدولة . 
وأمام هذا » كان من الطبيعى أن يدب الضعف فى أوصال السيادة العربية » 
ویضطرب النظام » وم الفوضى » وتصبح الخلافة رمزاً ليس إلا. . . 

وعصر نفوذ الاتراك فى الدولة العباسية احتل من تار يها حوالى قرن من 
الزمان ( ۲۳۲ - ۳۲ هع . فقد بدأ هذا اللفوذ بظهر للعیان عندما آراد 
الخليفة المتوكل تقدیم العتز - وهو ابنه الثانى ‏ فى اللخلافة على ابنه الأول 
المتتصر » فوجدها الأتراك فرصة سانحة للكيد والانتقام من المتوكل ۰ بعد أن 
أخفقوا من قبل فى اغتياله بدمشق . لقد انتصروا فى هذه المرة بمعاونة ابنه الطامع 
فى الحلافة من يعده والحائق على أخيه الأصغر . 


وكان من الطبیعی أن يؤمن الأتراك جانبهم فيشيرون على المنتصر بإقصاء 
أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهد خوفاً من الانتقام من قاتل هم » ففعل ؛ 
إلا أن عدم هدوء الأتراك وتدنعلهم فى كل صغيرة وكبيرة أدى بالمنتصر إلى 
أن يغضب عليهم ويسبهم ويقول عنهم إن « هؤلاء قتلة الخلفاء ) » فكان مصيره 
كمصير أبيه » نظير ثلاثين ألف دینار أعطاها الأتراك طبيبه انحاص ابن 
طيفور ففصده بريشة مسمومة » فلى حتفه ولا تمض خسة شهور على خلافته . 


وحول الأتراك اللحلافة بعد وفاة النتصر إلى أحد أبناء العتصم ۰ فول 
المستعين بالّه خلافة المسلمين . وقد ازداد فى عهده نفوذ الأثراك . 

و عکن أن نستشف من هذه الأحداث » ما كانت عليه الحالة السياسية 
أمام النفوذ التركى المتزايد . لقد كان الحذر يسيطر على السلطتين » سلطة 
اللحليفة من جانب وسلطة الأتراك من جانب آحر. وكانت کل سلطة تبطش 
بالأخرى لآية شبة أو أية إشاعة تسمعها عن عزم هذه على الانتقام . وكانت 
الغلبة تم للأقوى أو للذى يبدأ بالعدوان ويأخذ خصمه على غرة . 

تواترت الاشاعات عن عزم المستعين بالله على الفتك بالآتراك > فعزله 
هؤلاء ونفوه إلى واسط ثم قتلوه > وولوا المعتز بن المتوكل خليفة على المسلمين. 
فكان هذا بطبيعة الأمر -كالأسير بين أيديهم » يتوقف بقاژه على رضامم . 
والقصة التالية صورة صادقة لما وصل إليه الخال بالنسبة للخليفة والأتراك . فقد 
حدث بعد جلوس العتز على مرير اللحلافة + أن قعد خواصه وأحضروا 
المنجمين : وسآلوهم قائلين : «انظروا : كم يعيش وكم يبى فى الخلافة ! » 
فانبری ظريف كان فی المجلس قائلا : « أنا آعرف من هؤلاء عقدار مره 
وتحلافته 4 » فقالوا : «فكم تقول إنه يعيش وک ملك ؟» قال :ما آراد 
الأتراك » : فضحك کل من كان فى اجلس . 


كان المعتر يخشى بطش الأتراك : فحمل سلاحه مارا ولیلا » واصطنع 
المغاربة والفراغنة کی يتخلص من نفوذهم . ولكن هذا العمل لم يغنه شيئاً » 
فقد هب الأتراك فى وجهه مطالبين برواتيهم » وقبضوا عليه » ومثلوا به » فات 
قتيلا . وهكذا كان مصير المهتدى » الذى ول الحلافة بعده . أما المعتمد الذى 
تولى الخلافة بعد المهتدى على أيدى الأتراك بعد أن أخرج من ابلوسق الذی 
كان محبوساً فيه . فكان على حد قول السيوطى فى تاريخ خلفاء أمراء المؤمنين 
« آول خليفة قهر وحجر عليه ووكل به » )2 . فلقد شغلته ملذاته » وترك 


(۱) ص ۲۳ . 


۷ 

آموز الدولة :-بل قسم البلاد بين أيه الوفق وبين جعفر ابن قائد الأتراك 
موسى بن پغا . وول العتضد الحلافة بعد العتمد . ثم تولاها ابن العتضد 
المكتى بالله » وخلفه أخوه المقتدر . وخلع هذا عن العرش وبویع الغالب 
بالله عبد الله بن العتز ٠‏ إلا أن أتباعه أعادوه مرة أخرى © وى عهده كثرت 
الفتن والقلاقل وندخل النساء فى آمور الدولة . وأصبح الأمر والهی بيد أمه 
« السيدة » » کا سماها المؤرخون » فكانت إذا غضبت أو غضبت قهرماتها 
على أحد الوزراء عزل فى الخال . 

وأمام هذا كله من ضعف الحلفاء وتفاقم نفوذ الأتراك . كان من السبل 
على حکام الأقالم أن يعلنوا استقلالم الداخلى > بل وجد من بيهم من نصب 
نفسه خليفة مثل عبد الرحمن الثالث الأموى ۰ فقد نصب نفسه خليفة على 
الأندلس ( ۳۹۹ - ۳۵۰ ه) ولقب نفسه بأمير المؤمتين الناصر لدين الله . 
ولقد وجد من بين الحلفاء من بخضع الأمر الواقع » فيتخلى عن التشبث بمقاليد 
ا لحك ويعهد فيه إلى أحد الأمراء مكتفيا باللقب وذ كر اسمه فى خطبة ابلحمعة 
ونقشه على السكة . وكان أول من فعل ذلك هو الحليفة الراضى . وبذا أصبح 
المسلمون تحت ظل نوع من الحكم سمى عصر إمرة الأمراء » استمر حوالى 
عشر سنوات ( ۳۲۵ - ۳۳) + حى خحضعت اللافة العياسية إلى سلطان 
آل بويه . 

وهكذا كانت هذه الفترة من تاريخ العرب : خلفاء ضعاف » وتغلغل 
للنفوذ ال رکی نی 9 وأخص خصائص الحا کم » وتدخل للنساء ف 
أمور الدولة . وكم من خليفة قتل ٠‏ وكم من خليفة مات بعد أن نال من العذاب 
أشده من ضرب بالدبابيس أو إقامة فى وهج الشمس أو سمل للعيون . 

ولقد تعمدنا الحديث عن هذه الفترة من تاريخ المسلمين » لأنها الفترة 
الى عاش خلالها الفارای ( وإن لم يكن فیاسوفنا متصلا بالسياسة ) » فالفارای 
على رواية ابن خلكان توق سنة ۳۳۹ ه » عن ثمانين سنة » ولذا يكون مولده 


سئة ۲۵٩‏ هم . 


ون كان فیلسوفنا ‏ یتصل بالسياسة فى كثير ولا قلیل » بل آثر عيشة 
العزلة والتقشف » وفضل أن يظل سابحاً فى مار الفلسفة » بعيداً عن معمعان 
السياسة وتقلياتها على عکس تلميذه ابن سينا الذی كان له أثر فعال فى مجال 
السياسة ؛ نقول لن كان الفارالى لم يتصل بالسياسة » فقد اتصل ببعض 
الحكام > ون کان اتصاله بهم لم حرج عن دائرة العلم 3 يتكلم معهم باللغة 
الى يحبونها ٠.‏ ويسمعهم أنغاماً من آلته الموسيقية» فيضحكهم » ثم يبكييم؛ 
م ينيمهم وييركهم نیما 

والحاكم الذى روى لنا التاريخ أن الفارابى قد اتصل به وعاش مدة فى 
کنفه هو سيف الدولة بن حمدان ملك حلب . 


؟ - البيثة الاجيّاعية 


فى عهد الخليفة المعتصم دخل الجتمع الاسلای عنصر جديد > هو الأتراك» 
وأصبح شعب المسلمين يتألف من العرب والفرس والخاربة والأتراك . وم یلبث 
العنصر الأخير > وقد استعين به فى الحيش » أن أصبح أداة فعالة وقوة مخشى 
بأسها حى على الحلفاء أنفسهم ۰ وهم الذين استعانوا بهم فى تقوية نفوذهم . 
فاضطر هؤلاء إلا أن يبحثوا عن نصير آخر يقيهم شر غدر الأتراك » فاستعانوا 
چنود مرتزقة من المغاربة والفراغنة والأكراد والديلم . وكان من الأخيرين 
ما كان من الأولين تدخخل فى أمور الحكم » وعيث »© وفساد . 

وقد تبعت الطوائف الدينية الطوائف السياسية مد" وجزراً ؛ فالسنيون مثلا 
كانوا يتمتعون بالحرية والطمأنينة فى أثناء سطوع نجم الأتراك وق عهد إمرة 
الأمراء » على عكس الشیعیین الذين الحقهم شى ء من الطمأنينة ى ظل حكم 
آل بویه . وبالطبع قام بين الفرنقين تنافس ونزاع عنيف خضب أرض المسلمين 
بالدماء . ولقد تعدى النزاع بعض الستیین وبعضهم الآخر حين وقف الخحتابلة 


۹ 


دوندفن جثة محمد بن جر یر الطبری‌سنة ١٠#هء‏ لانه لم يذكراسم آحمد بن حتبل 
ضمن أسماء الفقهاء ی كتابه عن اختلاف الفقهاء . 

وقد ظهرت أيضاً طبقة الرقيق ٠‏ وكان مهم السود والبيض » والنساء ع 
والغلمان » فقاموا يدور هام فى السياسة والحرب فى هذا العصر » وكان مهم 
الأتراك والديلم والأكراد . ولم تكن طبقة الرقيق من الطبقات الممهنة» ولا غضاضة 
ق ذلك فقد كانت أمهات كثير من الخلفاء من الرقيق . 

وعة طائفة آعری من طوائف جم كانت تتألف من النصارى والیپود : 
0 أهل الذمة كما سمهي السلمون . وکانوا يعيشون فى وفاق مع السلمین 

يتمتعون بالتسامح > وكان كثيراً ما حضر اللخلفاء احتفالامهم بأعيادهم . 

أما من ناحية العمران » فقد انتشر حى عم الأرجاء ۰ وظهرت فنون 
الهندسة الشرقية نی قصور اللحلفاء والأمراء والقادة + فکانت دورهم فخمة ذات 
اتساع > تضم حدائق غناء » وتحتوی على فرش عينة . وکانت فى جملها على 
مثال دور الفرس والروم » مبنية بالاجر . ومغطاة ا باس . وکانت تنقسم 
فى العادة إلى آقسام ثلاثة : مقاصیر الحرم . وحجرات الضیافة » وحجرات 
الخدم . وكانت جدراما وسقوفها ع لاة بالفسيفساء الذهية والرسوم اللونة » 
وعلی أسطحها قياب مرفوعة على عمد دقيقة تظهر امین كأنها معلقة فى الفضاء . 
وكانت قصور الخلفاء تحتوى على أروقة جتمع فا الغلمان » وتسمى على قدر 
عددهم » فكانت تسمى مثلا بالأربعيى أو السبعيى » وهكذا . 

وقد اقتبس العباسيون نظام مجالسهم عن الفرس أيضاً فى كل ما عرف 
فيها من فخامة وترف وبذخ . وانتشرت مجالس الغناء والطرب الى كان يعقدها 
الخلفاء و حضر‌ها الشعراء والمغنون والأدباء والموسيقيون وأهل الفكاهة . وهذا » 
إن دل على الانغماس ف الملذات وعدم العناية بشكون الدولة » فإنما يدل من 
جهة آخری على حياة الرغد الى كان يحياها الشعب ۰ وعلى ازدهار الصناعة 
وغو التجارة والزراعة . فالصناعات اليدوية كانت متقدمة » وکانت کل 


1 
مدينة مشهرة بنوع خاص من الصناعة يتوارثه الأبناء عن الآياء » وکان 
رف الصناعات ما يحتاج إليه وجهاء انجتمع من تزيين دورم بأغلى الرياش 
ت صناعة السجاد ولتسیج والآنية والنحاس . وبطبيعة الحال لم یغفل 
ما اج ها الا ف سا ود کات یدل عل کل مس 6 

ويمتد من الشرق إلى الغرب على ظهور الابل . 

ولقد تفئن اللحلفاء فى الطعام » حى إنهم كانوا يجيزون الشعراء الذين يصفون 

أصنافه . ولقد كان اللباس الفاربی هو لباس البلاط الرسمى » فكثر 

استعمال الملايس احلاة بالذهب عند الرسميين ؛ وكان الحليفة هو صاحب 
الحق فى خلعها على من يشاء . أما لباس الطبقة الراقية فكان عبارة عن سروالة 
فضفاضة وقميص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة . ولباس العامة كان 
يشتمل على إزار وقميص ودراعة وسترة طويلة وحزام . ولقد أدخل اللحلفاء 
تغييرات على نظام المليس . ولكنه كان فى جملته ما براعی فيه الفخامة . وبالطبع 
کانت آعيادهم پراعی فق الاحتفال بها الابپة والعظمة : وكذلك كل المناسيات 
الدينية . وکانت موا کبهم تحاط بظاهر الأببة . 

وكان للمرأة نی ذلك اوقت قسط وافر من اللحرية ٠‏ ما دعا إلى 
تدخل بعض النساء فى شئون الحكم » مثل أم العتز وأم المقتدر . حى إن 
بعض القهرمانات كن يتدخلن فى أمور الدولة . وی هذا ما تسبب فى ضعف 
الحلافة العياسية . 

وقد احتل حبل الأمن بسبب كثرة الحروب بين الأمراء وغارات ابكند » 
فأدى ذلك إلى البطالة بين الناس . 


- البيئة الدينية 


العصر العباسى الثانى » الذی عاش فيه القارانی ومات » تعددت فيه 
الحركات الدينية تعدد الحركات السياسية سواء بسواء . ثورات شعبية نشرت 


5 

ميادئ الشيعة بعد أن انترعت كثيراً من بلاد الدولة العياسية » وح رکات سياسية 

ودينية قام بها الحوارج والژنج » وانتعاش لمذهب المعتزلة » وذیوع لذهب آهل 
السنة على يدى الأشعرى ثم الغزالى من بعده » وتطور لبعض آراء المنصوفة . 


ققد با أئمة الاسياعبلية - أولا- إلى نشر دعوم فى الحفاء بعيداً عن 
مركز الدولة العباسية . واتخذوا مدينة سلمية ( من ع أعمال حماة بالشام ) مرکزاً 
م . وجاب أتباعهم خراسان والسند بحذب الأشياع . ولقد اشر ميمون 
القداح بأنه واضع دعامة المذهب الإسماعيل » وكان يدعو لفكرته متسيراً وهو 
يزاول عمله فى قداحة العيون أو استخراج ما غشيها من ماء . ومهد بذلك السبيل 
لابنه عبد الله بن ميمون » الذى یعتبر المؤسس الحقيى لمذهب الاساعيلية » 
والذى اتخذ مدينة الأهواز مرکا لنشر دعوته . 2 يكن من الستطاع أن 
تظل الدعوة سر كما يريد الدعاة » فقد علم الوالى بما يعمله ابن ميمون القدا 
فخثی هذا على نفسه وفر إلى البصرة ثم إلى الشام ثم إلى سلمية ومات بها ما بين 
سنی ۲۷۰ ۰ ۲۷ همء بعد أن راجت الدعوة على يديه فى كثير من بلاد 
الإسلام . وكان ابن ميمون القداح قد أرسل رجلا من دعاته هوالحسين الأهوازى 
إلى سواد الكوفة » فالتى هناك بحمدان بن الأشعث المعروف بقرمط » وضمه 
إلى الدعوة » فكان سنداً قو فى نشرها . وقد اتخذ حمدان قرمط 
بلدة کلواذا من ضواحی بخداد مركزاً له » ی يلبث أن زاد أتباعه » فتشجع 
وأمرهم پشراء الأسلحة استعداداً ليوم الفصل . ولقد لقیت الدعوة الإسماعيلية 
رواجاً عظها بين العرب على يديه . 


واختلف رجال الشيعة فما بينهم على رياسة الدعوة ؛ ولكن الهم » ونحن 
بصدد ذكر ما كانت عليه بلاد المسلمين من تيارات متنازعة وحركات 
متضاربة حينئذ » أن نذاكر أن كثيراً من بلاد المسلمين مثلشهال غرب العراق 
وبلاد فارس وبلاد الشام وبلاد البحرين والمن وبلاد المغرب انتشرت فما دعوة 
الشيعين » وظلت الدعوة فى السر تارة » وافتضح أمرها تارة أأخرى » حى 


5 
قامت دولة القاطمیین فى الغرب على يدى عبید الله الهدی نى آواحر سنة 
۹ ها وأصبح للشيعة دولة قوية استطاعت أن تناوئ الدولة العباسية وتنشر 
دعوتها فى جمیع آنحاء العلم الاسلای . 

ولقد كانت تعالم المعتزلة فى العصر العباسی الأول » وخاصة أيام المأمون 
والمعتصم والواثق > من التعالم الى دان با الخلفاء واعتنقوها وذادوا حيالها . 
فلقد اعتقد حولاء اللخلفاء فى القول ملق القرآن » الأمر الذى دعا إلى سجن 
أحمد بن حتبل لأنه رفض هذا القول . ودعا أيضاً إلى ما هو أكثر من ذلك » 
فلقد كان إطلاق آسری المسلمين فى البلاد البيزنطية مقصوراً على القائلين يخلق 
القرآن » فمن كان لا یقول يذلك عد خارجاً على الإسلام . وف العصر العباسی 
الثانى » كانت الفلسفة اليونانية قد عرفت بين المشتغلين بالعلوم العقلية » فأثرت 
بدورها فی تعالم المعتزلة » وحاول هؤلاء أن يلا موا بيئها وبين العقيدة الإسلامية. 
ونتج عن ذلك مناقشات ف الندوات والدارس العلمية وخاصة فى مدرسى 
البصرة وبخداد  »‏ وکان مدارها بين المعتزلة وأهل السنة من جانب . وبینهم وبين 
الفلاسفة من جانب آخر . وبذا امتلاً الحو الاسلای مدال عنيف دار 
حول الأصول الرئيسية للعقيدة الدينية وما ينشأ عها من فروع . 


وعلى الرغم من القوة الى كانت عليها تعالم المعتزلة بعد أن تأثرت بالفلسفة 
الیونانیة» فإمها لم تكن المذهب الرسمى للدولة ابتداء من العصر العياسى الثانى» 
فقد نهى المتوكل ( أول خافاء هذا العصی ) عن القرل لى القرآن : فضعفت 
شوكهم ۰ وزادها ضعفاً ثورة أنى الحسن الاشعری عليهم بعد ذلك . 

وبظهور الأشعرى انتصر مذهب أهل السنة . صحيح أن الأشعرى ترلى 
فى أحضان مذهب العتزلة » ولكنه بعد أن درس المنطق وتسلح بأسلحته رفض 
تعالههم » وكان ذلك يعد بلوغه الأربعين من عمره » أى فى سنة ۰ 
ولقد كادت ثورة الأشعرى أن تقضى على مذهب العتزلة قضاء تاما » كما 
یذ کر ابن حلكان فى وفیات الأعيان على لسان آی بكر الصيرق حين يقول : 


۳ 
« كانت العتزلة قد رفعوا ر ژوسپم حى آظهر الله الأشعرى »> فحجرهم ق 
أقماع السمسم » 

وظهر فى هذا العصر أيضاً بعض غلاة التصوفین أمثال الحسين بن منصور 
الحلاج المتوق سنة ۳۰۹ ه . وقد بان خطره للعيان فى مستهل القرن الرابع 
المجرى » وكان ذلك أيام خلافة القتدر . وكان حامد بن العباس وزير 
القتدر یکره الحلاج » فجعل من امرأته عیناً عليه » ثم استشهد بها عليه ى 
مجلس ضم كبار القضاة الذين فحصواكتبه أيضاً ورأوا فيها من الزيغ ما جعلهم 
يفتون بكفره وإحلال دمه . ولذا صدر أمر الخليفة بضربه ألف سوط وإحراق 
جثته وإلقاء رمادها ی مر دجلة ۷. 


(۱) من المعروف أن قتل اخلاج كان لأجل قوله بالحلول والاتحاد والامتزاج بين الحالق 
والخلوق . ولكن الأستاذ الد كور محمد مصطی حلمی يرى أن الاج يني الامتزاج بين الله والانسان 
وهذا واضح نی قوله مخاطباً ر به: « . . . وكا أن ناسوتیی مستبلكة فى لاهوتيتك غير مازجة شا » 
فلاهوتيتك مستولية على ناسوتیی غير مازجة لها" وقوله أيضاً : «من خن أن الامية تمتزج بالبشرية » 
والبشرية مزج بالإلهية » فقد کفر . فان الله تمای تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم » 
ولا یشبهم بوجه من الوجوه ولا يشهونه » . أما الغلو الذى ظهر فى بعض أشعاره » وظهر منه أنه 
بقول بالاتحاد تارة » وبالخلول تارة أخرى »> فإنما مرجعه » كا يقول الد کتور حلمى : و إل أنه 
كان صاحب و جد وذوق وحب »© وكان إلى جاتب هذا صاحب غيبة ونشوة تحصلان من السکر . . . 
وكان الحلاج عکم هذا كله محباً وما دهشا إلى أقصى دود الوله والدهش > فلم يستطع أن يعبر عن 
مبلغ ممكن الب الإلى من قلبه وسيطرته على نفسه » وإخراجه عن ذات هذه النفس > وإدخاله فى 
ذات محبوبه » إلا بى هذه العبارات المفعمة بألفاظ الاتحاد والامتزاج والخلول » . 

( الحب الإلمى ی التصوف الإسلاى للدكتور محمد مصطى حلمى » ص ۱۰۸ © ۱۰4 
القاهرة فى أول نوقير سنة )١95٠0‏ . 


الفصل الثانى 
الفارابى ق‌عصره 
۱ - حیاته 


(1) نسبه : 

اختلف الورخون ی تسب الفارای > فقال اين آی أصيبعة فى « عيون 
الأنياء » إن اسمه آبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان . وقال ابن 
خلكان ی « وفیات الأعيان » إن اسمه أبو نصر محمد بن طرخان بن أوذلغ . 
وقال القفطى إن اسمه أبو نصر محمد بن جمد بن طرخحان » ووافقه ف ذلك 
البييق . وقال ابن النديم فى « الفهرست » إن اسمه هو أبونصر محمد بن محمد 
ابن طرخان . وقال صاعد فى « طبقات الأثم » إن اسمه أبو نصر محمد بن محمد 
ابن نصر » وقال نی مكان آخر من نفس الكتاب إنه أبو نصر محمد بن نصر . 

وواضح من هذا أن المؤرخين قد أجمعوا على اسمه > وإن كانوا قد 
اختلفوا فى ذكر نسبه وامم أبيه » فقالوا جميعهم إن اسمه « محمد » . 

وقد اتفق أغلب المرجمين للفاراى على أنه تركى الأصل > ولكن ابن 
أنى أصيبعة ذکرآن والده كان قائد جيش وهو فارسى النتسب . ويقول الأستاذ 
الا كبر المرحوم الشيخ مصطى عبد الرازق : « ولا سبيل إلى تحقيق نسبه من هذه 
الناحية لتقارب البلدين واشتراك الأعلام فما . وإذا صح أن آباه كان 
قائد جيش فهو لم يكن من كبار القواد الذين بشید بذ کرهم التاريخ . ولعل 
فيا امتاز به الفارالى من الشجاعة والصير على احمال متاعب الدرس ومشاق 
الأسفار وشظف العيش ما يشعر بأنه سليل أبطال »). 


(۱ « فیلسوف العرب والمعلم الثاق » » القاهرة سنة ۱۹۵۵ » ص 5-۵ . 
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رب) موطنه : 

ينسب الفارایی إلى بلدة فاراب » ولکن صاحب الفهرست قال إنه من 
بلدة فاریاب من أرض خراسان . وبديهى أنه لو كان من فاریاب لكان اسمه 
الفاريانى لا الفاراه . وبذا یصبح من المؤكد أنه من بلدة فاراب : وهی 
كا يقول ياقوت :« ولاية وراء هر سیحون فق تخوم بلاد الترك ومی آبعد من 
الشاش » قريبة من بلاساخون ومقدارها ف الطول والعرض أقل من يوم » إلا أن 
بها منعة وبأساً ع وهی ناحية سبخة لها غیاض » ولم مزارع ی غرب الوادی 
تأخخذ من نهر الشاش » . 
( ج ) مولده ونشأته : 

ذکر ابن حلکان أن الفارانى توق سنة ۳۳۹ ه عن ثمانين عاماً » وبذا 
يمكننا أن نستنتج تاريخ مولده بأنه كان حوالى سنة ۲۵۹ ه . وهذا الاستنتاج 
ضروری فى هذا امجال » إذ أن المعلم الثافى لم يرجم لنقسه كنا صنع بعض 
مفكرى الإسلام » وکذا لم یفعل ذلك أحد من تلاميذه . 

ولقد كان الفارالى يبوى التنقل والأسفار . ولكن المؤرخين ۸ يذكروا 
عن رحلاته إلا ما وقع مها بعد أن بلغ سن اللدمسين » أضف إلى ذلك أنهم 
لم يذ کرو لنا شياً بروی الغلة عن طفولته وشبابه » بل [نهم تتبعوا حركة أسفاره 
بعد أن رحل هومن بلده إلى بغداد ؛ وبذا تظل قى حياة الفارالى فترة غامضة 
قد جلوها کشف علمى . ۱ 

وقد نشأ الفارالى علىثقافة لغوية دينية » فقد آقبل على العلوم الاسللامية من 
فقه وحديث وتفسير ۰ وتعام اللغة العربية والركية والفارسية . ويبعد عن الظن 
أنه عرف لغة أ ی غير تلك اللغات » فا رواه ابن خلكان من أنه كان , 
بسبعين لساناً يدخل فى باب الأساطير » وقد تبين أنه لم يكن یه ف اليونانية 
ويتضح ذلك من تحليله لكلمة السفسطة فى كتايه إحصاء العلوم '2. ولقد 


Dr. Ibrah. Madkour, Al-Fèrabi, A History of Muslim Philosophy, Otto ( ۱ 0 
Haroswitz — Wiesbaden. 
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نال الفارلى- آیضاً- قسطاً می‌الدراسات العقلية احيطة به من رياضة وفلسفة» 
ولعله لم يتجه إليها إلا متأخراآ . ولقد ذكر ابن أصيبعة أنه عنى بدراسة الطب 
عناية خاصة . ولكن الدکتور إبراهم مدكور لا يقر هذا القول . 

ووراء البحث عن الدراسات العقلية » رحل الفارای من بلده ۰ فذهب 
إلى بغداد ودرس المنطق على إمام المناطقة ألى بشر می بن يونس » بعد أن آنقن 
اللغة العربية . کا درسه أيضاً ‏ کا يقول صاعد فى طبقات الأثم ‏ على 
يوحنا بن حيلان المتوق عدينة السلام فى أيام المقتدر . 

وكان دخول المعلم الثانى مدينة بغداد حوالى سنة ۳۱۰ ه ۰ وره حينئذ 
يناهز الخمسين . وبهذا تبدأ المرحلة الثانية من ححياة الفارالى » مرحلة النضج 
الكامل » والتأثير فيمن يتصل به . وى بغداد » التى بالباحثين من مناطقة 
ولغويين » فدرس - "كنا ذكرنا ‏ النطق على أنى بشر می بن يونس ؛ ومالبث 
الفارالى أن تفوق عليه . 

وتوجه إلى حران » فأخذ المنطق أيضاً عن بوحنا بن حيلان ؛ ولقد « سمى 
بالمعلم الثانى لا انهی إليه من منزلة ممتازة »'"2. وقد تتلمذ عليه يحبى بن عدى 
المنطى الشپور . 

ورجع الفاران مرة آخری إلى بغداد ‏ كا یذ کر ابن خلکان ‏ فقرأ با 
علوم الفاسفة . وأقبل على کتب أرسطو مستخرجاً معانیها . بعد أن قرأها عدة 

ت . ولقد وجد على کتاب النفس لارسطو عبارة مخطه هي : « نی قرأت 

الکتاب مائة مرة » . ویقال إنه ذکر أنه قرأ « السماع الطبیعی » لارسطو 

بين مرة . وما زال معتاجاً إلى معاودة قراعته . 

وحسب رواية ابن خلکان ألف الفارانى معظم كتبه فى بغداد . ونری أن 
بذه الرواية صادقة » لأنه قضی ف بغداد ما يقرب من عشرین عاماً فى سن 
نضجه العلمی . 


(۱) اثرجع السابق . (؟) الرجم السابق . 


۷ 

وبعد أن قضى المعلم الثانى هذه الفترة فى بغداد » توجه إلى حلب » وعاش 
فى كنف سيف الدولة بن حمدان » والتى فى بلاطه يعلماء الإسلام من کل 
جنس وثقافة » لغويين وأدباء وفلاسفة . 

ولم يكن الفارای بالرجل الذى تغريه مظاهر الدنيا واه » بل إنه قضى 
حياته كلها فى شظف من العيش » وکان يكسب قوته بعمل يديه » حى إنه كان 
يعمل ذاطوراً بان الفترة الى ذهب فما إلى دمشق . والشیء البارز ف حياته 
هو انقطاعه للتعلم والتأليف وحبه للأسفار ؛ فقد سافر غير مرة - ق الفترة 
الى قضاها فى حلب إلى مصر وإلى دمشق ؛ وانتقل ‏ كما ذکرنا سابقاً - 
من مسقط رأسه إلى بغداد » ومنها إلى حران » ثم رجع إلا . 

وقد توق الفارالى ی دمشق سنة ۳۳۹ ه ‏ وكرمه سيف الدولة بن حمدان 
بان صل على جثانه مع بعض خواصه ۰ ودفن بظاهر دمشق خارج الباب 
الصغير . ولقد كانت وفاة الفیلسوف وفاة طبيعية » كما ذکر جل المؤرخين . 
ولقد خالفهم فى ذلك البیهنی فى کتابه « تاريخ حکماء الاسلام » فذ کر أن بعض 
اللصوص قتلوه فى أثناء رحلته من دمشق إلى عسقلان . ونحن نقول مع آستاذنا 
الرحوم الشیخ مصطی عبد الرازق إنه « لو صحت حكاية قتل الفاران لأشار 
لها من ترجموا له من كان زمنهم قریباً من زمنه كى الحسن على السعودی 
المتوق سنة ۳۶۲ ها سنة ۹۵۷ م . على آنا لاحظنا فى ترجمة البييق للفاران 
خلطا تارمیا يزعزع الثقة يها » وهذه الرواية التقولة عن قتل الفارای تشبه 
أن تکون تحريفاً لا رواه المؤرحون عن مقتل أي الطیب التنیی الشاعر الشهور 
فی عودته من بلاد فارس إلى الشام سنة ۶ هع ۲ 


( ۱) «فيلسوف العرب والعل ااف » ص 58 + 58 . 


۱۸ 


۲ - الفارانى الشاعر 


روی ابن خلکان وابن آصيبعة أن هناك بعض آشعار تسب إلى القاراى ؛ 


فقد روی الأول ی « وفيات الأعيان » (۱) هذه الأبيات : 


آحجی حل حیز ذی‌باطل 
ها الدار دار مقام لنا 
یتافس هذا لهذا على 
وهل نحن الا حطوط‌وقعن 
حيط السموات أول بنا 


وكن للحقائق فى حيز 
وما المرء فى الارض بالعجز 
أقل من الكلم الموجز 
على نقطة وقع مستوفز 
فاذا التنافس فى م کر" 


وهذه الأأبيات رواها أيضاً ابن ألى أصيبعة '2. ولكن ابن خلكان نفسه 
يشلك فى نسيتها إلى الفارالى . ويقول فى ذلك : «ورأيت هذه الأبيات ف 
الحريدة منسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الملك الفارق البغدادى الدار» ". 


وقد ذكر ابن أنى أصيبعة » كذلك » بعض أبيات شعرية »> ضمن دعاء 


أورده على لسان الفاران : هی : 
با علة الأشياء جمعاً والذى 
رب السموات الطباق ومركز 
ای دعوتك مستجرا مذنياً 
هذب بفیض منك رب الكل من 
وروی أيضاً هذه الابیات : 
لا ریت الزمان نكسا 
کل رئيس به ملال 


(۱) الزء الثالي » ص ۱۰۲ . 


كانت به عن فیضه التفجر 
ى سطهن من الری والأمحر 
فاغفر خطيئة مذنب ومقصر 
كدر الطبيعة والعناصر عنصری 


وليس ف الصحية انتفاع 
وکل راس 


به صداع 


( ۲ ) وعيون الأنباء ى طبقات الأطباء ۾ لأبن آی أصيبعة » + ۲ » ص ۱۳۸ ۰ القاهرة 


سنة ۱۸۸۲ م . 


( ۳) « وفیات الأعيان» » + ۲ ۰ ص ۱۰۲ . 
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لزمت بیتی وصنت عرضاً به من العزة اقتناع 
أشرب ما اقتنيت راح فا على راحى شعاع 
لى من قورايرهما ندای وین قراقيرها ماع 
وأجتى من حديث قوم قد أقفرت میم البقاع 9) 
وقد ذكر آستاذنا المرحوم الشيخ مصطى عبد الرازق بعض أبيات شعرية 
لفارایی عن (مقدمة مجموعة تسمى الفلسفة القديمة » مطبوعة سنة ۱۹۱۰ 
بالمطبعة السلفية) ٠"‏ » هی : 
بزجاجتین قطعت ری ععلهما عولت أمرى 
فزجاجة مت بر وزجاجة ملشت مجسمر 
فبنی آدوّن حکمی وبذی آزیل موم صدری 
ومن هذا كله » نر أن ما وصل إلينا من آخبار المعلم الثانى لا يعطينا 
فكرة واضحة عن هذا الشعر أهو من نظمه آم من نظم غيره . ذلك أن ما فى 
أيدينا من كتب الفارای نفسه لا يشير إلى شىء من ذلك . وكل اعمادنا فى 
هذا الموضوع على كتب المؤرخين وقد شك ابن خلكان نفسه » کا ذكرنا > 
فى الأبيات الى رواها منسوبة إلى الفارالى . ويضيف أستاذنا المرحوم الشيخ 
مصطى عبد الرازق إلى ذلك قوله : « نحن نشك فى صعة معظم هذا الشعر أن 
یکون للفاراى » لا فى أسلوبه من تكلف ينيو عنه أسلوب فيلسوقنا وطبعه > 
ولا فى معائیه من تيرم بالحياة والناس واسنهتار بالشراب » ۱ . 
وقد يكون للفارایی شعر یتفق مع ما كان عليه من منزلة علمية وخلقية » 
وعدا عليه الزمان فها عدا على بعض 5 ثاره الفلسفية . ولکنا قبل الکشف عن هذه 
الآثار والعثور على نصوص صعيحة لا نستطيع أن نجزم بأنه كان شاعراً . ومن 
يدرى لعل البحث العلمى يكشف عن هذا الوضوع ف يوم من الأيام . 
(۱) وعيوث الأثباءع » ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 
( ۲) « فیلسون‌العرب والعل الثاف » » ص 11 . (۳) الرجم السابق » ص 1۷ . 


3 آمام هذا الشك ی نسبة هذا الشعر إلى الفارای » فضلنا ذکر هذا الوضوع ق الفمل 
الخاص عياته » لا الفصل الخاص مجوانبه . ( اللف ) . 


الفصل الثالث 
جوانب الشارایی 


۱- مولفاته 


يذهب ابن خلکان فى « وقیات الأعيان » إلى أن الفاراى آلف معظم كتبه 
فى الفيرة الى قضاها من مره متنقلا بين بغداد ودمشق . وهذه الفيرة هی فيرة 
التضوج ی حیاة المعلم الثانى . ولذا فإنه ليس هناك جدوى فى خاولة بعض 
الباحثين ترتیب هذه الکتب ترتیباً زمنينًا » مخاصة وأنه من اللاحظ أنه لابوجد 
عند الفاراى تطور لا فى تفكيره ولا فى الاراء الى قال مها ). 
وإذا جاز لنا أن تأحذ برواية القفطى وابن أنى أصيبعة ۰ فإنا نقول معهما 
إن مؤلفات الفاراى تزيد على السيعين » ون كان هذا العدد لا يبلغ عدد كتب 
بعض أقرانه ومعاصريه كالكندى والرازى الطبیب ۲۳ » فإنه من ناحية أخرى 
بقع بعض التكرار فى موضوعات بعض الكتب » فيذ كر الكتاب الواحد تحت 
اسمین مختلفين أو أكثر ". 
هذا » ول يقدر لكتب الفارالى حظ الانتشار الواسع > مثلما حظيت به 
كتب تلمیذه ابن سينا « ولعل السبب ف ذلك يعود إلى ما ذكره ابن خلکان 
من أن أكثر مؤلفاته يقع فى رقاع منثورة وكراريس متفرقة : ومن أن الرجل 
لم يرك من الكتب الطويلة والرسائل المفصلة إلا القليل الذى لايلفت النظر» ©). 
وقد شاك بعض المفكرين فى نسبة بعض الكتب الى تركها الفارالى » 


Dr. Ibrah. Madkour, Al- Farûbi, A History of Muslim Philosophy, 0030 
Otto Haroswitz-Wiesbaden. 

(؟) المرجم السابق . (۳( المرجع السابق . 
€3 « تاريخ الفلسفة العر بية » : ليا الفاعوری وليل اطر 4 ج ۲ 4 ص ٩۹۳‏ © پبر وت 


. 1٩۹٥۸ سنة‎ 


۲۰ 


۳۱ 
إليه » مثل کتاب « فصوص الحكم » » وکتاب ١‏ الفارقات ع ۲۲ . 

وقد انتشرت مؤلفات الفارایی فى الشرق ف القرقين الرابع وا-حامس اطچریین 
وانتاقت إل الأندلس » فى المغرب » فتتلمذ علا كثير من الاندلسیین »© وترج 
بعضها إل اللغة اللاتينية » وكذا إلى العبرية "). و وقد حفظت تلك الرجمات 
العبرية فى مخطوطات تنازعتها مکتبات آوربا » كا حفظ عدد من الترجمات 
اللاتينية الى نقلت عنها أو عن الأصل العرلى هباشرة »۳). وبذا امتد أثر 
مؤلفات المعلم الثانى إلى الإسكولائية والمسيحية . وبدأ المشتغلون بالفلسفة ق 
نشرها منذ أخريات القرن الماغى > وترم قسط منها إلى بعض اللغات الأوربية 
الحديثة ٩‏ 

وقد كان لمؤلفات الفارای وابن سينا أثر ظاهر فى المؤلفات الفلسفية الى 

خلفها أبراهام بن داود الطلیطل سمه / ۱۱۱۰ - ۵۷۵ / ۱۱۸۰) الذی 
حاول أن يوفق بين كتب الود المقدسة وفلسفة أرسطو ©). 


وی وسعنا أن نقسم كتب المعلم الثانى إلى قسمين متساويين » على وجه 
التقريب قسم المنطق » وتدور بحوثه حول أجزاء كتاب «الأرجانون » بالتعليق 
تارة » وبالتلخيص أخرى ؛ ولا يزال أغلب أجزاء هذا القسم مخطوطاً . وقسم 
الفلسفة » ويتناول جميع أجزائها من طبيعة ورياضة وميتافيزيقا وأخلاق وسياسة 
ومن هذا القسم نستطيع أن تأحذ فكرة واضحة عن الفلسفة الفارابية فى ختلف 
نواحيها » مخاصة وأنه قد وصل إلينا منه قدر كبير ). 


)۱( الدكتور |براهم مد كور : المرجع السابق . 

(؟) الدكتور إبراهم مد کور : الرجم اسایق . 

(۳( و تاريخ الفلسفة العربية» » + ۲ > ص ٩۳‏ . 

)4( الدكتور إبراهي مد كور : المرجع السابق . 

(ه) « تاريخ الفکر الأندلسى » » تألیف بالنثيا » ترجمة حسين موس » ص ٠٠١‏ > 
القاهرة سنة 1١986‏ . 

(5) الاکتور إبراهم مد كور : المرجعالسابق . 


۲۲ 
وأشهر الکتب الى صتفها ملم اثانى هی : 
۱ مقالة فى آغراض احکم ی کل مقالة من الكتاب الرسوم بالحروف 
وهو تحقیق غرض أرسطاليس ف كتاب ما بعد الطبيعة . 
۲ رسالة فى إثبات الفارقات . 
۴ شرح وسالة زينون الكبير اليوئانى . 
5 رسالة فى مسائل متفرقة . 
ه ‏ التعليقات . 
5 - کتاب المع بين رأنى الحكيمين أفلاطون وأرسطو . 
۷ - رسالة فها يجب معرفته قبل تعلم الفلسفة . 
۸ - کتاب تحصیل السعادة . 
- ة - کناب آراء أهل الدينة الفاضلة . 
٠‏ کتاب السیاسات المدنية . 
1١‏ کتاب الوسیی الكبير . 
۲ - إحصاء العلوم . 
۳ سعيون المسائل . 
٤‏ التنبيه ی سيل السعادة . 
6 قصوص الحم 
۳ مقالة فى معانى العقل . 
١‏ تجرید رسالة الدعاوى القلبية المنسوبة لأرسطو 
۸ - النکت فها يصح وما لا يصح من أحكام النجوم . 
رسالة فى جواب مسائل سكل عنها . 
تلخيص نواميس أفلاطون . 
كتاب ق المنطق يشتمل على : 
را ) التوطئة ق المنطق . 
( ب) خسة فصول تشتمل على جمیع ما يضطر إلى معرفته من آداء 
الشروع فى صناعة المنطق . 


۳۳ 


۲ - أسلوب الفاریی 


وأسلوب الفارای دقیق مرکز » ليس فيه تکرار ولا ترادف . وهو یعتی 
باللفظ والعبارة » ويعطى آغزر العانی فى جمل مختصرة . والعلم الانی شغوف 
بالتقابللات : فعندما تخطر له فكرة لابد أن يذ کر مقابلها ؛ وآية ذلك كتابه 
السمی « رسالة ی جواب مسائل سثل عنها » . وهم شىء عند الفارایی - فى 
هذا انجال ‏ أنه عر على الأمور التى یفترض آنبا معروفة دون أن يطيل نی 
شرحها » ولا تستوقفه الموضوعات العادية » لكنه عند الحديث عن أساس 
النظرية ودعامة المذهب جلى ما غمض ويدل فيه برآیه » وخير مثل على ذلك 
رسالته « فى أغراض اتکی فى كل مقالة من الكتاب الموسوم بالحروف» . ومع 
والتعمم » والترتيب والتأليف » والتحليل والركيب ۰ والتفريع والركيز ولتصنیف 
خخاصة من -خصائص الفارای وهدف من أهدافه فى الكتابة » وخير شاهد على 
ذلك رسالته المسماة « ما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة » ۰ فهى أشبه ما يكون 
بفهرس مقسم مبوّب لعرض الدارس الفلسفية اليونانية مبیناً مصدر تسمینها 
وأسماء رؤساتها 20. 


ر1 تصنيف العلوم : 

العلوم » عند الفارایی » مانية أصناف > وقد راعی ی سردها ترتیباً معيناً 
ذکره فى کنبه « التنبيه على سبیل السعادة » و « تحصیل السعادة » و « السیاسات 
الدنية » و « آراء أهل الدينة الفاضلة ) 9). 


۲( ر فیلسوف العرب والمعلم الشاف » 4 ص ۷۳ . 
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وخلاصة مذهبه ف هذا الوضوع » هو أن السعادة غاية كل إنسان ء إذا 
حصلت له فإنه لا يسعى إلى غاية أخرى » ذلك أنها كال وخير . والسعادة 
لا تحصل للإنسان بالفطرة ولا بالاتفاق » بل تأت بالا کتساب . وهی تتوقف 
على جودة القییز » فن هذه الحودة يحصل للإنسان معارف يمكن وضعها تحت 
صنقين : 

١‏ صنف ی ولا یفعل» مثل علمنا أن العالم حدث أو أن الله واحد. 

؟ ‏ صنف يعلم ويفعل » مثل علمنا أن العدل جميل » أو أن علم الطب 
يكسب الصحة . 

وتندرج تحت كل صنف من الصنفين صنائع تجوزه» وبذا تصبح الصنائع 
صنفین : 

۱- صنف يقع به عم ما يعلم فقط . 

۲ وصنف بقع به على ما عکن أن يعمل » ویعطینا القوة على عله . 

والصنف الأخير قسیان : 

. قمع یتصرف به ف البدن » مثل الطب والتجارة والفلاحة‎ - ١ 

۲ - وقسم یعرف به الانسان آی‌السیر جود » ویتمیز به أعمال البر والأفعال 
الصالحة » وبه يستفيد القوة على فعلها . 

ولا كان مقصود هذه الصنائع الثلاث ما اللذيذ أو النافع أو ابلمیل » 
وكان النافم بين نافع ی اللذة ونافع ف الحميل » ولا كانت الصناعات البدنية 
مقصودها النافع » والصناعات الى عیز بها السير مقصودها الحميل من قبل 
تحصيلها العلى واليقين باق ء واليقين بالق جميل ؛ كانت الصنائع صنفين : 

. صتف مقصوده تحصيل الحمیل‎ ١ 

۲ - وصنف مقصوده تحصيل النافع . 

والصنف الأول هو الذی يسمى الفلسفة أو الحكمة على الإطلاق . 
وبالفلسفة ينال الإنسان السعادة » لأن صناعة الفلسفة تكسينا كل ما هو 


۲۵ 

جمیل ؛ وهذا الکسب ‏ يأنى من جودة العييز الذى يحصل بقوة الذهن » 
وقوة الذهن نستفیدها من صناعة النطق . وبذا فإن العناية بالمنطق يجب أن 
تسبق العناية بالصنائع الأخرى . 

وصناحة المنطق تعتمد على آمور حاصلة فى ذهن الإنسان وغريزية فيه > 
غير أنه رما لا يشعر بها » فينبغى لكى يتنيه إليها من تحضير أصناف الألفاظ 
الدالة على أصناف العانی المعقولة ؛ ولذا فإن المنطق يجد تى النحو بعض الغناء 
فى الوقوف على أوائل صناعة المنطق ۰ فوضوعات المنطق هی المعقولات من 
حيث تدل عليها الألفاظ » والألفاظ من حيث هی دالة على المعقولات . 

هذا »> ويقسم المعلم الثالى العلوم قسمين : 

١‏ علوم نظرية » أو الفلسفة النظرية › وتشتمل على علوم التعالم والعلم 
الطبيعى وعلم ما بعد الطبیعة(۱). 

۲- علوم عملية » أو الفلسفة العملية » « وقد ذكر مها العلم المدلى 
”ای علم الأخحلاق وعلم سياسة الدینة" ثم علم الفقه وعلالکلام "2 

«ویظهر أن الفارالى قد قدم العلوم النظرية على العلوم العملية لتوقف هذه 
على تلك » فالاول دعامة للثانية » )٩‏ 
رب ) احصاء العلوم : 

على هذا الترتيب العقلى الذی شرحناه » وضع الفارالى کتابه « إحصاء 
العلوم ) ولحصاء العلوم محاولة تعد الأولى فى بابها فى تاريخ الفکر الاسلای". 
ولقد قصد الفارانى من هذا الکتاب إحصاء العلوم المشهورة علماً علماً » ومعرفة 
ما يشتمل عليه کل عل وأجزائه ونفریعانه . وجعله فى خمسة فصول ۰ تكلم فى 
الفصل الأول عن عام اللسان وجزائه » وفى الفصل الثانی عن عل المنطق وأجزائه» 
)١( 0‏ «التتبيدعل سبيل السعادة» 4 ص ۲۰ , 

( ؟) « فیلسوف العرب والمعلم الثاق» » ص 76 . 


(۳) المرجع السابق » نفس الصفحة . 
( 4 ) الدكتور إبراهي مدكور : الرجم السابق . 


۳۹ 


و الفصل اثالث عن علوم التعالم » وق الفصل الرابع عن العلم الطبیعی 
وجزاثه » وق الفصل ال حامس عن العلم المدنى وأجزائه وعن علم الفقه وعلم 
الکلام (۲۲. 

وهذا الكتاب یعطینا فكرة واضحة المفهوم الى كانت عليه لفظة « علم » 
ق عهد القارانى . والعلوم الى صنفها هی : 

: على اللسان » وهو ضربان‎ ١ 

أوهما : حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما وعلم ما يدل عليه شی ء مها . 

وانیهما : علم قوانين تلك الألفاظ . 

۲ - علم المنطق :بعد أن أشار المعلم الثانى إلى أن صناعة المنطق تعطى 
بالحملة القوانین الى من شأنها أن تقوم العقل » وذ كر أن هذه الصناعة تناسب 
صناعة النحو من حيث إن فسبة صناعة النطق إلى العقل والعقولات كنسية 
صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ > آشار إلى أن موضوعات النطق هی الى 
تعطی القوانین » فهی العقولات من حيث تدل عليها الألفاظ » والألفاظ 
من حيث هی دالة على العقولات .وهی عانية : 

. القولات أو قاطیغوریاس‎ ) ١١ 

رب ) العيارة أو « باری ارمیتیاس » 

(<) القياس أو « آنالوطیقا الأول » . 

(د) الرهان أو « أنالوطيقا الثانية » - 

(ه) المواضع الحدلية أو « طوبیقا » 

رو ) الحكمة المو هة أو « سوفسطيقا 0 

رز) الطابة أو « ریطوریقا » . 

رح) اشعر أو « بویوطیقا » 

(۱) «إحصاء العلوم لفاران » : تحقيق الدكتور عبان أمين > ص 4۲ > الطبمة الثانية 
سئة 1949 . 
(۲) المرجع السابق » ص مه ومابعدها . 


۳۷ 
۳- علم التعالم : وينقسم إلى سبعة آجزاء عظمی » هی : 
۱ على العدد » وهو إما عمل وإما نظرى . 
اب ) علم الهندسة » وییحث ف افندسة العملية والحندسة النظرية . 
(<) علم المناظر . 
(د) علم النجوم » وهو ما علم أحكام النجوم وإما علم النجوم التعليمى . 
( ه ) عام الموسيى» وهو إما علم الوسیی العملية وإما علم الموسيى النظرية . 
(و) علم الأثقال . 
رز ) عل الخيل 2/00 
4 العلم الطبيعى : « وينظر فى الأجسام الطبيعية » ون الأعراض الى قوامها 
هذه الأجسام » ويعرف الأشياء الى عنما والى بها والى لا توجد هذه الأجسام 
والأعراض الى قوامها فبها »". وهو ينقسم إلى غانية أجزاء عظمى » هی ۳: 
۱ ) السماع الطبیعی . 
(ب) السماء والعالم . 
( < ) الكون والفساد . 
رد) ء (ه) الا ثار العلوية . 
( و) العادن . 
رز ) الثبات . 
( ح ) الجيوان والنفس . 
ه - العلم الإلهى : وهوكله ىكتاب ما بعد الطبيعة . وينقسم إلى ثلاثة أجزاء: 
)١ (‏ آحدها يفحص فيه عن الموجودات والأشياء الى تعرض لما بما هی 
موجودات . 
( ب) و«الثانى يفحص فيه عن مبادئ البراهين ف العلوم النظرية ابحرثية . 
( < ) والثالث يفحص فيه عن الموجودات الى ليست بأجسام ولافى آجسام *) 
(۱) الرجم السايق » ص ۷۰ وما بعدها ‏ (۲) الرجم السابق » ص ٩۱‏ . 
(۳) الرجم السابق » ص 5و - ۹۸ . (4) الرجم السابق » ص 14 . 


۳۸ 

5 - العلم المدنى : وهو جزءان : 

(۱) جزء يشتمل على تعريف السعادة . 

(ب) وجزء يشتمل على وجه ترتيب الشم والسير وعلى تعريف الأفعال . 

۷- عل الفقه : « وصناعة الفقه هی الى بها يقتدر الإنسان على أن يستنبط 
تقدير الشیء ما لم يصرح واضع الشريعة بتحديده على الأشياء الى صرح 
فيها بالتحديد والتقدير » وأن يتحرى تصحيح ذلك على حسب غرض واضع 
الشريعة بالملة الى شرعها فى الأمة الى لها شرع » . وهذا العلم جزعان . 

(۱) جزء ی الا راء . 

(س) وجزء ی الافعال() . 

۸-علم الکلام : « وصناعة الکلام ملكة یقتدر بها الانسان على نصرة 
الاراء والأفعال احدودة الى صرح بها واضع الملة » وتزبیف کل ما خالفها 
بالاقاویل » . وهو جزءان : 

( ۱) جزء فى الا راء . 

(ب) جزء فى الاأفعال(۲). 

4 - فلسفة الفارای 

أنتحذ المحم الثانى عن غيره ۰ ولکنه وضع فلسفته فى الاطار الذی یتلاعم 
وظروف البيئة الى عاش فيها . فقد أخذ عنه أرسطو وأفلاطون وأفلوطين > 
ولكنه مزج كل ذلك وصبغه بصبغة إسلامية واضحة . 

وفلسفة الفارابى من الفلسفات ذات المعالم الواضحة والأهداف الحددة » 
ترتبط أجزاؤها بعضها بيعض ارتباطاً وثیقاً » محيث تبدو منسجمة متناسقة - 
فلّ‌کان المعلم الثانى: أرسططاليسيمًا فى المنطق والطبيعيات . أفلاطونيثًا فى الأخلاق 
والسياسة » أفلوطينينا فى فلسفة ما بعد الطبيعة » ( فهو ) قبل كل شى ء فيلسوف 
الانتقاء والتوفيق » والمؤمن بوحدة الفلسفة » المدافع عنها فى كل حال »). 


(۱) الرجم السابق » ص ۱۰۷ . (۲) ارجم السابق » ص ۱۰۸ . 
( ۳ و تاريخ الفلسفة العر بية » » + ۲ مس ٩۷‏ . 


۳۹ 


١ (‏ ) وحدة الفلسفة : 

يرى الفارای أن الفلسفة القديمة واحدة : أو يرى على الأقل أن أرسطو 
وأفلاطون ‏ أكبر فياسوفين قدبمين ‏ لا تتناقض فلسفتهما ؛ فان مذهبيهما 
ليسا إلا تعبيرين مختلفین لحقيقة واندة .)١١‏ ومظهر الحلاف إنما جاء من تعصب 
الأتباع والتلاميذ » فهم الذين حرفوا النظريات وبد لوها . ووقفوا عند الفروع 
تاركين الأسس » وتمسكوا بالتفاصيل مهملين ابلموهر : وبذا تباعدت المسافة 
بين كبار الفلاسفة . وعمل الأتباع نا جاء نتيجة تحزیهم + وإذا كانت 
الحزبية ضارة فى مجال السياسة » فان ضررها أكبر فى ميدان الفلسفة . 

ومسألة ابلمع والتوفيق بين كبار الفلاسفة مسألة قديمة » عرفت قبل 
الفارالى > وظهرت ف المدرسة الإسكندرانية بوجه خاص ف المدارس اليوثانية 
المتأخرة بوجه عام . فقد لاحظ فورفوريوس أنه يوجد فى مؤلفات أستاذه أفلوطين 
خلطاً بين آراء الرواقیین والمشائيين » فوضع عدة مؤلفات للتوفيق بين أفلاطون 
وأرسطو ؛ وسار على بجه عدد غير قليل من رجال مدرسة الإسكندرية ؛ وإن 
لم يذهب أحد مهم مذهب الفارای فى ابمع والتوفيق . . 

ونزعة التوفيق لاءمت الفكر الاسلامی . فالمسلمون كانوا دائماً منحازين إلى 
المذاهب المتوسطة . فقد وجد المذهب الأشعرى رواجا فى احیط الاسلای لتوسطه 
بين أصعاب العقل وأصعاب النقل + ووجد المذهب الشافعى نجاحاً - أيضاً - 
لتوسطه بين الحنفية والمالكية ؛ ويرجع الفضل إلى الغزالى فى إدخال التصوف 
ی صمم العقيدة الاسلامة » حين نحى جائباً وحدة الوجود كا رآها الحلاج 
ومادية الذين ينكرون العقل والحدس ۲۳۱ . ولقد «كان الفارالى يريد أن 
يدرس كل شىء » وكان یل إلى النظر فى الأمور من كل ناحية » وإلى 


. الدكتور إبراهيم مدكور : المرجع السابق‎ )۲( 
Dr. Ibrah. Madkour, La Iplace ۵۰ al-Farabi dans Pécole philosophique ( ۳[( 
musulmane, .م‎ 14-15, Paris, 1934. 


۳۰ 
البحث فى جمیع الاحمالات الممكنة . وکان یسعی إلى التوحید ولتعمیم ۰ 
وهذه الروح البناءة تظهر بوضوح نی آسلوبه ومپجه۱). وهذا هو ما جعله 
مقرباً بين آراء الفلاسفة » وموفقاً بين النظر یات الحتلفة » فالحقيقة الفلسفية ‏ 
عنده - واحدة مهما تعددت الذاهب وتباشت التيارات . 
دافع الفارای مرارة عن وحدة الفلسفة » وذکر ى دفاعه البراهين الدامخت 
وکتب فى ذلك عدة رسائل لم یصل إلينا منپا إلا رسالة واحدة(۲۳» سماها « کتاب 
الجمع بين ای الحكيمين أفلاطون الاطی وأرسطو » . 
بری المعلم الثانى » أنه إذا كان هناك اخختلاف بين أفلاطون وأرسطو > 
فإنه حلاف سطخی لا يمس الوهر فى شىء ٠‏ فإنهما یصدران عن أصل 
واحد هو الفلسفة > والفلسفة واحدة » فلو كان بینهما خلاف كان «الحد 
المبين عن ماهية الفلسفة غير صحيح ». «وآن من طالع كتبهما فى النطق 
والأخلاق والطبيعة وما بعد الطبيعة وجد أن الفلسفة فى نظرهما هى العلم بالوجودات 
بما هی موجودة » ووجد أن اأ جلين عملا بإخلاص على تفسير الوجودات من 
غير ما اختراع ولا محاولة تضليل . وفضلا عن ذلك فتكذيب رأى الا کترین 
فى فلسفة الرجلين وف تفوقهما تجوز وهور > لأن الرأى العام برهان من أقوى 
البراهين هين .فم ی إذن إلا أن لاف بين رین ی لا حقيقة له )). 
يتح أن أفلاطون عاش فى عرلة متدخلياً عن كثير من ملذات الدنيا » وأن 
أرسطو على العكس مته كان مترفاً وتزوج وأنجب وصار وزيراً للإسكندر » 
إلا أنه لا يوجد فرق ملموس بينهما » فلقد دون أفلاطون السياسة وهذيها » 
وبين السير العادلة والعشرة الانسية والدنية وأبان فضائلها » وجرى أرسطو على 
مثل ما جرى عليه أفلاطون فى أقاويله ورسائله السياسية . 
(۱) المرجع سایق » ص ۱۵ . 
Dr. Ibrah. Madkour, Al-Fûrêbi, A History of Muslim Philosphy, Otto (۳[(‏ 
Haroswitz— Wiesbaden.‏ 
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۳۱ 
وکذاك الشأن فى كتب الفیلسوفین > فتد جری آفلاطون على استعمال 
الرموز » آما آرسطو فقد آوضح ورتب ء وکشف وأبان . وهذا إن عده الیعض 
اختلافاً وتبايناً ف المج ۰ فإن الفارانی لا بری فيه ذلك . فأفلاطون عمد إلى 
ذلك لأنه كان بری أن الفلسفة جعلت للخاصة . وأرسطو - وان لم یستعمل 
اليموز - فان القارئ جد فى تبويبه وترتيبه نفس الصعوبة الى لاموز ؛ زد 
على ذلك أن الغموض يظهر فى أسلوبه حين يحذف القدمة الضرورية فى كثير 
من القياسات الطبيعية والاهية والخلقية » أو حين یذ کر مقدمات قياس قائم 
يتبعها بنتيجة قياس آخحر . وهذا من شأنه مجعل فلسفته من الفلسفات الى كتبت 
للخاصة » کا كان يرى أفلاطون سواء بسواء . 
وة مسألة آخری : هی نظرية المثل . إن أفلاطون یثیت المثل : فإن لكثير 
من الوجودات - عنده ‏ صوراً مجردة فى عالم الاله لا تدثر ولا تفسد . أما آرسطو 
فإنه نعى على القائلين بهذا الرأى » وذهب إلى أن أفلاطون قد ضل الطريق 
حين حاول تفسير الكائنات بمثل قائمة بذانها . ولكن آسطو » ون ظهر 
رآیه هذا فى كتابه « ما بعد الطبيعة » فإنه فى كتاب « إيثوليجيا » يثيت الصور 
الروحانية » ويصرح بأنها موجودة فى عالم الربوبية . وهذا التناقض الذى يظهر 
عند أرسطو ۰ هو - عند القاران - بعید ومستنکر » فان لاراء المعلم الأول 
معانى وتأويلات تتفق وان اختلفت ظواهرها ۰ « وإذا كشف عنها ارتفع 
الشك والخيرة » . ثم يحاول الفارالى - فى كتاب المع بين رای الحكيمين - 
إثبات وجود صور ضرورية فى العقل الإلمى هی مصدر إبداع ما أبدعه الله . 
وهذه الصور الموجودة فى العقل الامی لا تخرج عن الثل الى قال بها أفلاطون 
فالحكمان اليونانيان ‏ إذن ‏ متفقان فى هذه المسألة : ولا حلاف بينهما . 
هذه بعض أمثلة اخترناها من محاولة توفيق الفارای بين فلسفة أفلاطون 
وفلسفة أرسطو » على ما يوجد بينهما من خلاف . ولقد حاول الفارانى أن 
یبن اتفاقهما فى غير ذلك من المسائل » ويثبت أن الحلاف لايتعدى الظاهر ؛ 
ومن يتأمل و يتمعن النظر فيا يقولان به يتبين له أنه لا حلاف على الاطلاق؛ 


۳۲ 
فالحقيقة واحدة عندهما ولکنها لا تظهر آمام الذین يأخذون الأمور مأخذاً 
سطحیا ولا یتعمقون فى أسس الشاکل الفلسفية . 

ولقد آظهر الفاران فى توسطه بين الحكيمين الیونانیین « مقدرة حقيقية 
و بذل جهداً صادقاً ‏ فتد اتبع ى توفيقه طريقة علمية قاعة على مقارنة نصوص 
الحكيمين وعلى تقهی الأفكار المنثورة هنا وهناك فى كتبهما . ولم یعتمد على 
أقوال الناس نى الحكيمين ولا على ما أثر عنهما » بل راح يطلب المصادر 
ويل من الينابيع فى بحث وعمق نظر . إلا أن اولة الفارلى قامت على أساس 
واه هو اعتقاده پوحدة الفلسفة ۰ ومن ثم فقد كانت فاشلة لبعد ما بين أرسطو 
وأفلاطون فى الرأى الفلسى ٠»‏ 

ذللك أن محاولة الفارانى فى التوفيق بين فلسفبى أفلاطون وأرسطو » إنما بنیت 
على ظان خاطی: » غانه انزلق مع من انزلقوا من مفكرى عصره ونسب كتاب 
« إيثوليجيا » لارسطو وهو ف الواقم للفياسوف الإسكندرى أفلوطين . فكتاب 
أفلوطين السمی « التساعات Enneadé‏ ) قد محص سس ممع تغییر ف الرتيب 
وتوسع فى النص ابتغاء الایضاح - منه أجزاء من « التساعات » الرابعة والخامسة 
والسادسة » وتألف من هذه اللحلاصة المزدوجة كتاب أطلق عليه اسم ١‏ أثولوجيا 
أرسطاليس » » ومن هذا يبدو أنه نسب إلى أرسطاليس . لا إلى صاحبه 


الحقيق أفلوطين ٠"‏ . 
ومهما يكن من أمر هذا اللخطأ ۰ الذى وقع فيه المعلم الثالى » فإنه بعتبر 
دعامة کبری قامت عليها الفلسفة الإسلامية . فهى تعتير فلسفة توفيقية ‏ 


حاولت التوفيق بين أفلاطون وأرسطو » وقربت بين أرسطو والعتقدات الإسلامية 
وجعلته أصلا من آصولا .٠"‏ كا حاولت التوفيق بين الدين والفلسفة » ورأت 
أن اسقیقتین الدينية والفلسفية متفقتان فى الوضوع وان اختلفتا فى الشكل . 
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۳۳ 
وقد عالج الفارالی مسألة التوفیق » وحاول البرهنة على أن دين الاسلام لایناقض 
فلسفة اليونان . ذلك أن العنصر الثانی فى قضية التوفیق كان عبارة عن « فلسفة 
مشائية امتزجت بعناصر أفلاطونية وأفلوطينية » وهذه العناصر نفسها هی الى 
مكنتها من التلاق مع تعالم الإسلام ۱). والفارالى هو أول من أظهر هذا 
التوفيق » ووضعه فى صورة واضحة » ولقد تبعه من جاء بعده من فلاسفة 
الإسلام مثل ابن سينا وابن رشد 7 ). 
( ب ) المنطق : 

لن كان الم الثانى قد اهم بالمنطق اههاماً كييراً » وكتب فيه کتباً كثيرة 
فانه لا یکاد يخرج عن منطق «الأرجانون » على النحو الذى وصل به إلى العام 
العریی (۳). 

ویری الفارای - فى کتابه « (حصاء العلوم  »‏ أن صناعة التطق تعطينا 
القواتين الى من شأنها أن تقوم العقل » ونبدینا إلى طریق الصواب وطریق الق 
فى کل ما عکن أن تغلط فيه . 

ومنطق الفارای لیس جرد تحلیل للتفكير العلمی : فهو فوق اشعاله على 
مباحث فی نظر ية العرفة » یشتمل على كثير من اللاحظات اللغوية *) . فالنطق 
يشبه علم الحو وعلم العروض ق أنه من العلوم العقلية » مثل النحو بالنسبة 
للألفاظ » والعروض بالنسية للأوزان . ولکن إذا كان المنطق يشبه النحو » 
فانه يتبغى أن نفرق بیهما . فى حين أن النحو تنصب شحوثه على الألفاظ 
من حيث هی آلفاظ » ويعرض لقوانين اللغات التلفة باختلاف الشعوب 
والأجناس » فیضع قوانين لكل لغة على حدة ؛ فإن المنطق إنما يتصل بالألفاظ 
من حیث إنها قوالب للمعانى » ويخاطب العقل الإنسانى فى كل زمان ومكان . 

فالتحو خخاص » والنطق عام . 


Dr. Ibrah. Madkour, Al-Farêbi, A History of Muslim Philosophy, Otto ( 0)‏ 
Haroswitz-Wiesbaden‏ 
(۲) الرچم السايق . 
)+( « تاريخ الفلسفة ق الاسلام» لدی بور» تر جمة محمد عبدامادی آبو ریدةءص ۰۱۰۸ 
الطيمة الثالثة » القاهرة 1۹٠4‏ . 
الفارات 


۳ 
ویرز المعلم التاق الحانب العمی التطبیی من النطق + وذلك عنلما 
يلاحظ أن قوانين المنطق عبارة عن آلات عتحن ا العقولات » كما تمتحن 

الأبعاد والأحجام والأتقال بالمماييس والمكاييل والموازين . 


وللمنطق فائدة عظيمة » فهو يعين الإنسان فا يلتمس تصحيحه عند 
نقسه ۰ وفها يلتمس تصحيحه عند غيره » وفما يلتمس غيره تصحيحه عنده . 
ولا عکن الاستعاضة عن المنطق بالدرية فى الأقاويل واخاطبات الحدلية > 
ولا بالدر بة بالتعالم مثل المندسة والحساب . ومثل من يزم ذلك » كن 
يزعم أن حفظ الشعر واللطب تغى عن قوانین النحو . والمنطق -- بعد 
صناعة لابد منهاء وليست فضلا لا يحتاج إليه » فالذی فطر على عدم الخطأ 
لا بمكنه الاستغناء عن المنطق محال . 

والمنطق » إذا نظرنا لعلاقة بين موضوعه والأشياء المتحققة فى الأعيان » 
نجده - عند رای - ينقسم إلى قسمين : تصور > وتصاديق . ويشتمل الأول 
على مسائل العانی والحدود » آما الثالى فیشتمل على مباحث القضایا والاقيسة 
والراهین . «ولتصورات - الى أقحمت الدود فى جملا من غير أن تکون 
ها علاقة وثيقة بها - لیس لها » باعتبار ذاتها » علاقة بالحارج » آعنی أنها 
لا توصف بالصدق أو الکذب » ). 

والتصورات هی آبسط ما یرتم ف النفس » وکل تصور يحتاج إلى تصور 
آخر يتقدمه ؛ إلا أن هذه القاعدة ليست مطردة فى كل العانی ۰ فزن هناك 
معانی أولية « مركوزة فى الذهن » بينة بنفسها » ويقينية إلى أقصى درجات 
اليقين » لا يمكن أن يتصل تصورها بتصور آخر يتقدمه » مثل الوجوب 
والوجود والإمكان . 

وكذلك التصديق » منه ما لا عکن درا که إلا بإدراك شی ء آخر قبله » 
ومنه ما يحصل التصديق به يدون استعمال قياس أو برهان » لانه بين بنفسه 
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۳۵ 
لا حتاج إلى برهان ولا محتملة » فهو من قبیل الأحكام الأولية الظاهرة فى 
العقل » مثل إن لكل ام من ج 
وتدور مسائل المنطق حول قوانين العقولات » وتنقسم أجزاؤه إلى عانية 
هى : المقولات » والعبارة » والقياس » والبرهان » واتدل > والسفسطة 
والحطابة » والشعر . 
والبرهان هو أهم وأشرف الأجزاء جميعها 3 فهو المقصود من علم المنطق 4 
وتعد الأجزاء الأول من المنطق تمهيداً له > والأجزاء الى تتلوه ما تطبیقاً له 
أو تحرزا مما مخشی أن يخلط به » وأه مقاصده هو الوصول إلى قوانين عام 
اضطرارى يمكن تطبيقه فى جميع المعارف » والفلسفة يحب أن تكون هذا العلم . 
و قصناعة الفلسفة هی المستنبطة لمذه والخخرجة شا » حى إنه لا يوجد شى ء من 
موجودات العالم إلا وللفلسفة فيه مدخل » وعليه غرض © ومنه علم > مقدار 
الطاقة الإنسية »۲۳۲ . وقانون التناقض هو أعلى القوانين عند الفارای » قبه 
يظهر اعقل صدق القضية أو ضرورا مع كذب نقيضها أو استحالها فى 
وقت معاً . والبرهان ليس جرد صناعة » بل بجحب أن يوصل بنفسه إلى الحقيقة 
وأن يحدث العلم» وبعبارة أخرى ليس البرهان آلة للفاسفة فحسب » بل هو 


أحرى أن يكون من أجزائها7". 


لطا 


« 


والفاراش ۳ تقسيمه هذا يحو منحی أرسطو » وهو اد تعتير الحطاية 
والشعر من | لك تنب فا وقع فيه بش ای من قبل » ما 
فى مدرسة الاسکندر ية» صحبح أن ر الإسكندر الافرودیسی لايعتبر اللخطابة > 
وبالتال الشعر » جرا من آجزاء الأرجانون . ولکن من تبعه من الفسرین - 
وخاصة مفسری القرن الحامس الیلادی - لم يقتفوا أثره » فأمونيوس وسیملیقوس 
وداوود الأرمنى قد ترکوا تصنیفاً للأرجانون وضعوا فيه الخطابة والشعر . وأمونيوس 
۱( ر المرة الرضية » »> عيون السائل »> ص 5ه . لیدن سنة ۱۸۹۲ . 


(۲) « الثرة الرضية » المع بين رأ الحكيمين أفلاطون وأرسطاليس » > ص ۲ ۰ لیدن . 
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۳۹ 
يعتبر أيضاً إيساغوجى فورفوربوس من الکتب النتمية للأرجانون . وأكبر 
الظن أن فلاسفة العرب قد استقوا من هؤلاء المؤلفين تقسیمهم الم كور سابقاً 
للمنطق » فى تفاسيرهم للأرجانون پدرسون جزءاً جزءاً من أجزائه التسعة مبتدثين 
بایساغوجی ومنهين بالشعر 0 20. 

ولن كان كتاب « البرهان » عظم الشأن فى نظر أرسطو» فإنه کان يباهى 
بالكشف الذى حققه فى «کتاب القياس »۱ 

ولقد آخذ الفارالى نفسه بتعريب منطق أرسطو ووضعه فى ألفاظ تلام 
العالم العرلى . وهو يصرح بذلك ف كتاب « القياس الصغير » فیقول فى آوله : 
« قصدنا من ذلك فى کتابنا هذا أن نبين كيف القياس وكيف الاستدلال . 
ونجعل القوانين الى نثيتها ههنا بأعیانها الأشياء الى آفادناها أرسطاليس 
ف صناعة المنطق . ونتتحرى أن تكون العبارة عا فى أكثر ذلك بألفاظ مشهورة 
عند أهل اللسان العربى ۰ ونستعمل ف ایضاح تلك الأشياء أمثلة مشهورة عند 
أهل زماننا . . . فإنه ليس اقتفاء أرسطاليس فى شرح ما كتبه من القوانين 
أن نستعمل عبارة وأمثلة بأعيانها . . . وليس مقصودة بتلك الأمثلة والألفاظ 
أن يقتصر بالمتعلم على معرفتها أنفسها فقط ولا أن يتطرق إلى تفهم ما ى كتبه 
بتلك الأمثلة وحدها دون غيرها » لكن مقصوده تعريف الناس تلك القوانين 
بالأمورالى بت يتفق أن تكون أعرف عندهم 0" 


وإذا كانت أجزاء المنطق ثمانية » فإن أنواع القياس وأنواع الأقاويل الى 
يلتمس بها تصحيح رأى أو مطلوب » فى ابلملة » ثلاثة . وأنواع الصنائع 
الى فعلها بعد استکماها أن تستعمل القياس فى الخاطبة » فى الحملة خمسة : 


Dr. Ibrah. Madkour, L'" Organon d’Aristote dans le rnonde Arabe, Paris (1 0 
1934, p. 12. 

Dr. Ibıah. Madkour, Al-Fûrèbi, A History of Muslim Philosophy, Otto (۲( 
Haroswilz-Wicsbden. 

Dr. Mubahzt Turker, Farabinin Bazi Mantik Eserleri, Ankara, 1958, (۳ ) 
۲. 244-245. 


۳۷ 

برهانية وجدلية وسوفسطائية وخطبية وشعریة. فاليرهانية » هی الى تفید 
اليقين . وادلية تستعمل فى إيقاع الظن الذى یقرب من اليقين » أو بتعبیر 
آخر توقع شبه اليقين عن حسن قصد . والسوفسطائية توهم فيا ليس بحق » 
وتوقع شبه اليقين عن سوء قصد وتضلیل . والخطابية تری إلى إقناع الإنسان 
فى أى رأىكانء إقناعاً قريباً من الظن القوى . والشعرية » هی الى توقع فى 
النفس التخيل » وتستميلها عن طريق العاطفة "۲ . 

هذا » ويعتمد الفلاسفة والعلماء على الاستدلال البرهانى : ورجال الفرق 
على الاقيسة الحدلية » والساسة على المحطابية ". 

ومتابعة لایساغوجی فورفویوس > يبين المعلم الثانى رأيه نی مسألة الکلیات» 
فابللزی عنده لایوجد فى الافراد انارجية واحسوسات فحسب . بل بوجد 
فى الذهن أيضاً . وکذلك الكل يوجد وجوداً حقبقیا فى الذهن » فوق وجوده 
بالعرض ف الأفراد الخارجية » فإذا كان العقل یستخرج بطريق التجريد 
الكل من از » فإن للكلى وجوداً بذاته » متقدماً على وجود اللتزئيات . 
وبذا تكون فلسفة الفارای متضمنة للمذاهب الثلاثة المتعلقة بالمعانى الكلية > 
وهى : الكلى سایق على الحزنى » الكلى قائم بابزئی » الكلى يأتى بعد الحزق . 
وما الوجود إلا علاقة نحوية أو منطقية » وليس هو مقولة تصدق على الشی ء 
الموجود بالفعل » فا وجود الثی ء إلا الشی ء نفسه 9 ). 


( ج ) الیتافیزیقا : 
إذا كان المعلم الثانى قد حاول التوفيق بين أفلاطون والمعلم الأول ليثبت 
وحدة الفلسفة » وبى توفيقه على فكرة خاطئة + فإن فكرة التوفيق فى ذاتها 


۱( « احصاء العلوم ۾ » ص ۱۳ ۲ 54 . 
(۲) «إحصاء الملوم » > ص 16 > 1٩‏ . 
( ۳) الدکتور إبراعم مد کور : اذرجم السایق . 
(e)‏ « تاريخ الفلسفة فى الإسلام » 4 ص ۱۱۱ . 


۳۸ 
تعد" أساساً هاما من آسس الفلسفة الاسلامية . فالفلسفة الاسلامية فلسفة 
توفيقية » توفق بين الدين والفلسفة > وتعتبر الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية 
متفقتين نی الوضوع ون اختلفتا فى الشکل»" فهی فلسفة مشائية: امتزجت 
بعناصر أفلاطونية وأفلوطينية . وهذه العناصر نفسبا هی الى مکتتبا من‌التلاق 
مع تعاليم الإسلام . ولا فزاع فى أن الفاراى هو أول من آظهر هذا البناء 

ابلدید فى صورة واضحة » وسار على مبجه من جاعوا بعده 176 . 

والتوقيق عند الفارالى يدور حول نقطتين أساسيتين : آوفما » هی تنقبح 
المشائية وصیغها بصبخة أفلاطونية بحيث تكون أقرب إلى تعالم الإسلام > وذلك 
كا فعل الفارالى ق نظرية العقول العشرة ونظرية العقل . وتانيهما » هی تفسير 
الحقائق الدينية تفسيرآ عق 29 . 


: الله‎ ١ 
الرجودات قسمان : واجب الوجود » ومکن الوجود » «ولیس ثم سوى‎ 
هذين الضربین من الوجود ۳۱6 وواجب الوجود إما أن یکون واجب الوجود‎ 

بالذات » أو واجب الوجود بالغیر وهو المکن إذا وجد*۲ . 
فالمکن الوجود بذاته » والواجب الوجود بغيره : لابد لوجوده » من علة 
وجدت الشمس » وذلك أنه ممكن الوجود بذاته قبل وجود الشمس ‏ فإذا 
وحدت هذه كان واجب الوجود بغيره 1 
فالمکن الوجود يحتاج إلى علة توجده . ولا کانت العلل لا عکن أن تتسلسل 
إلى غير نباية » فلاید للأشياء الممكنة من اناما إلى شىء واجب » وهذا 
(۲) المرجع السایق . 


( ۳( « تاريخ القلسفة ف الاسلام » > ص ۱۱۲ . 
( 4 ) « الغرة الرضية فى بعض الرسالات الفارابية » عيون السائل » ص لاه > طبعة لیدن . 


۳۹ 
الواجب هوالوجود الأول. یعطی الوجود إلى من لایستطیع أن یعطی ذاته الوجود 
وواجب الوجود لاعلة لوجوده » فهو واجب الوجود پذاته » تفضی طبيعته 
بوجوده » فإنه و إذا فرض غير موجود لزم منه محال » ۰ فلا يجوز کون بغير 
وجوده » لأنه السبب الأول لوجود کل شىء . 
۲ - طبيعة الله : 
الله إذن هو الوجود التام » فهو وجود بغیر علة » مبرأ من جميع أنحاء 
لثقص » له بذاته الکمال الأسمى » قائم بذاته » وهو بالفعل من جمیع 
جهانه منذ الازل » دام الوجود بجوهره وذاته . فجوهره كاف ی بقائه ودوام 
وجوده ۾ ووجوده خلو من كل مادة » فهو عقل حض وخير عض ومعقول 
عض وعاقل عض . ولیس له بالتالى صورة » إذ هذه لا تکون إلا نی مادة(۱ ). 
فوجود الله إذن بسيط غير مركب . وهذه البساطة لاعکن أن تکون لشیء 
آحر » ذلك أنه عتاز » عن غيره بأنه تام » والتام الوجود لا عکن أن يوجد 
وجود خارج منه من نوع وجوده . فهو إذن واحد لا شريك له . فلو كان 
هناك موجودان واجبا الوجود » کانا متفقين أو متباینین ؛ ولا كان الاتفاق 
غير التباين » فلا يكون كل منهما واحداً بالذات . وبعبارة أخرى » لو لم يكن 
الله واحداً » وكان هناك آلة كثيرة » لكانوا لامخرجون عن أحد أمرين : 
ما أن يكونوا متائلين نی كال الوجود » وهذا مستحيل ؛ وإما أن یکونوا 
متغايرين فى شی ء ما يعد جزءاً مما به قوام وجودهم > وبذا يكون هناك تركيب 
وهو مستحيل أيضاً . وبساطة الله »> وكونه لا جنس له » مجعل من المستحيل 
حده « لآن التحديد هو تركيب » هو تعريف بالنوع والفصل كا فى الصورء 
أوهوتعريف» بالمادة والصورة كا فى الجواهر » وهذا كله مناف لبساطة الله 5) 
والإنسان لا يعرف الله معرفة دقيقة واضحة : إلا بقدر ما يتخلص من 


. ۱54۰5 «آراء أهل الدينة الفاضلة » ص 4 » طبعة القاهرة ستة‎ )١( 
. ۱۱۰ ؟) تاريخ الفلسفة العربية » + ۲ »> ص‎ ( 


۶ 
المادة الى یغوص فيها . ونحن آمام الوجود الأ کل ۰ كأنا آمام آقوی الأنوار » 
لا ستطیع احيّاله لضعف أبصارنا"“ . والانسان یطلق على الله أسماء تدل 
على متہی الکمال . والله إذا وصف بصفات . فان ذلاگ يكون من باب الجاز 
« لا ندرك کنها إلا بطریق العثيل القاصر » ۲۳ . وبعض الصفات تضاف 
لله من حيث هی » وبعضها يطلق عليه من حيث علاقته بالعالم » من غير 
أن يناقض هذا وحدة الذات الإلهية . 

وصفات الله تتفق مع جوهره . ذلك لآنه واحد بسيط ؛ فهو - بجوهره - 
عقل بالفعل » فليست له علائق بالمادة » ووجوده غير محتاج إليها ؛ وهو 
من هذا الوجه أيضاً يعد معقولا" بجوهره . فالّه هو العقل والعقول والعاقل وموضوع 
ما يعقل . 

وعلم الله بذاته لیس شیا سوی جوهره . قهو ‏ لكوته عالاً ‏ لا يحتاج 
فى علمه إلى ذات أخرى خارجة عن ذاته يستفيد الفضيلة بعلمها . وكذاك 
القول نی كونه معلومآ » فهو« مكتف جوهره فى أن يعلم ويتعلم » . 

وحكمته أيضاً لا يستفيدها بشی ء خارج عن ذاته . وهو حق لأنه موجود 
يتمتع بأ کل مظاهر الوجود . وهو حى لأنه عقل بالفعل ومعقول بالفعل . وهو 
مغتبط ی جلاله غير المتناهى لأنه « الحبوب الأول والمعشوق الأول » > سراء 
« أحبه غيره أو لم يحبه ¢ وعشقه غيره أو لم يعشقه » ۳ 
۳- العناية الاغية : 

من العروف أن المحم الأول ينكر علم الله بالزئیات > ولكن الفارالى فى 
العام » وتشمل عنايته کل شىء » ولا يعرب عنه مثقال حبة من حردل » وکل 
ما فى العالم من أجزاء وأحوال موضوع على أحسن ما عکن من توافق وإتقان 6( 

ويذكر فى « عيون السائل » أن العناية الامية تحيط يجميع الآشياء » 

. ۱۱۳ الدينة الفاضلة » ص 14 ( ۲ ) ناريخ الفلسفة ق الاسلام » ص‎ )١( 
. ۲۱۰ ۲۵ «المرة المرضية » » ص‎ ) 8 ( 


۱ 
وتتصل بكل كائن » فکل شىء بقضاء الله وقدره یرآ کان أو شرا » نان 
الشر موجود إلى جانب الخير . ولو لم يكن الشر لما كان احير الكثير الداثم (1). 
5 الفيض : 
وإذا كان : الله واحد » غير متغیر » عقل »© بعید عن الادة » لاحتاج 
فى وجوده وش بقائه إلى غيره » مباين بجوهره لكل ما عداه » لا شبیه له 
ولا مثيل » ولا ضد" له ولاند" تبراً وحدانيته عن کل معانی الشرك والتعدد ؛ 
إذا كان كذلك » فا صلته بالتعدد التغیر > وما علاقته بالادة الى تحتاج 
فى وجودما وق بقانبا إلى الغیر ؟ 
إن نظرية الفيض والصدور تفسر لنا كل هذه الأمور . فا هو الفيض ؟ 
لقد « اضطربت أقوال الفلاسفة ق إيضاح ماهية الفيض > وقد عير عنها 
أصعاب الا فلاطونية الحديثة باستعارات تشبيهية لم تجل حقيقنها . أما الفاراى 
ققد استيا ع أن يحدد الفيض يطريقة عقلية  ٠‏ فالواحد لا يصدرعنه إلا ود 
فن تعقل الله لذاته أو علمه بذاته » ومن حیث إته مبداً للخير وللنظام» صدر 
عنه موجود هو العقل الأول . فالعلم هو القدرة الى تخلق کل شی ء » ويكق 
آن یعلم الشی ء لكى بوجد . 
۵ - التنجم : 
ومن الطبیعی أن يحكم القارالى المنطى بفساد علم أحكام التجوم » فليس 
من العقل فى شیء أن نعزو کل حادث عارض أو كل شیء غير مألوف 
إلى فعل الكوا كب ونقرنه بها » ولك نكان الرواقیون ورجال مدرسة الإسكندرية 
قد قالوا بالتنجم > فإن الفاراتی قد أنكره كا أنكره أرسطو من قبل . فالممكن 
لا تمكن معرفته معرفة يقينية » وتتحقق خصائص الممكن فى أغلب ما يحدث 
على الأرض . أما العالم العلوی فتختلف طبيعته من طبيعة العالم السفل » وهی 
تتبع نواميس ضرورية فى سيرها » وتمنح العالم السقلی من فعلها احير فحسب . 
١ (‏ ) « المرة الرضية »عيون المسائل » ص 54 » 15 . 
(۲) « تاريخ الفلسفة العربيةع ؛ + ۲ > ص ۱۱۳ . 


1۲ 
يح أن هناك معرفة برهانية كاملة اليقين ف علم النجوم التعلیمی » ولکن 
هذا شىء والادعاء بأن بعض الكواكب ملب السعادة وبعضها مجلب النحوسة 
والربط بين موت عظم وخسوف أو كسوف أو أى شی ء منهذا القبيل شی ء 
آلحر . فا هذا الأمر الأحير إلامن قبيل دعاوی المنجمين الى يحب الشك ف 
عصبا » فإن معرفة حصائص الأفلاك وفعلها فى العالم السفلى لا يمكن ابلزم 

بها » ویکنی أن نعرف أن طبيعة الكواكب واحدة وأنها حيرة أبداً . 
5- العام : 

إن نظرية العقول العشرة أساس اعتمد عليه الفارالى ليفسر به مشكلة 
الصلة بين الواحد والمتعدد ؛ ويوفق به > من ناحية أخرى » بين هيوق أرسطو 
الأزلية الأبدية 20 والخلق الذى قال به الدين الاسلای . 

فبالنسبة للفكرة الأول > حاول المعلم الثانى تنزيه الله عن التعدد والمادة . 
إلا أنه أسبغ على العقول » الى هى الواسطة بين الله والمادة » صفات جعلها 
تمختلط بالله » ولم يستطع توضيح الكيفية الى خرجت بها المادة من عقول مجردة 


(¥) ¬ 


عن الادة 

أما بالنسبة للفكرة الثانية » فقد استقبح الفارانى قول من رأى أن أرسطو 
قال بقدم العالى » ی كتابه « التمع بين رأنى الحكيمين أفلاطون الامی 
وأرسطاليس ۳۰ . إذن هو » بالتالى » يقول يحدوث العالم . 

وقد بينا » تى غير هذا الموضع من الكتاب » أن الفاراى قد ظن خخطأ 
أن كتاب الربوبية ( وهوالكتاب الذى اعتمد عليه فى هذا الغمال) من تأليف 
أرسطو وهو فى الواقع من تأليف أفلوطين . 

ولكن هذا ليس هو المهم تى موضوعنا هنا » ونما المهم هو أن الفاراى 

000 « تاریخ الفلسفة اليوئانية » » ليوسف كرم ص ۱۸۷ ۰ الطبعة الأول » القاهرة سنة 
كلاوا. 


( ۲) الدكتور ابراهم مدكور : الرجع السابق . 
(۳) « اهرة الرضية » » ص ۲۲ ۰ طبعة لیدن . 


وق 

يستقبح رأى من ادعی على آرسطو القول بقدم العالم . زد على ذلك أن الم 
الثایی يؤكد قول المعلم الأول محدوث العام . ويعتمد فى هذه الرة على كتاب 
أصيل لارسطو هو كتاب « السماء والعالم » . إن أرسطو قال : « إن الكل ليس 
له بدء زمانى » ۲۳ ۰ ما دعا بعض المفسرين إلى الظن بأنه يقول بقدم الما . 
وهذا الظن خطأ » فى رأى الفارالى > فإن الزمان ما هو إلا عدد حركة الفلك » 
فهو يحدث عن الفلك وحركته » وما يحدث عن الشىء لا يشتمل ذلك الشىء ؛ 
فوجود الفلك إذن خارج عن الزمان . 

إذن » العالم ‏ عند أرسطو ٠١‏ والفارانى ‏ حادث . وكونه ليس له بدء 
زمانى » هو على حد قول الفارالى - إنه د لم يتكون أولا فأولا بأجزائه کا يتكون 
البيت مثلا » أو الحيوان الذى يتكون أولا فأولا بأجزائه » ۳. ذلك أن أجزاء 
العالم يتقدم بعضها بعضاً بالزمان » وما دام الزمان محدث نتيجة ركة الفلك » 
فليس إذن دوث العالم بدء زمانى » يل هو إتما أيدعه الباری جل جلاله دفعة 
واحدة بلا زمان » « وعن حركته حدث الزمان ۾ ©)2. 

وهذا التأويل الخاص الذى وضعه الفارالى لفكرة الزمان» و یقول فيه إنه نتيجة 
لحركة الفلك »> نجده ى صورة آحری عندما سثل القارلى عن کون العام 
وفساده وهل هو شبيه بكون سائر الأجسام وفسادها 2*0 » فيجيب بأن الكون 
والفساد أو الرکیب والتحليل لا يجوز إلا فى الزمان » والزمان بدء » وبدژه 
هو الأول احض » فبدء الشى ء غير الشیء . فالعالم بكليته وجد دفعة واحدة 
يلا زمان » ولكن أجزاء العالم كونها وفسادها فى زمان . 

ويصرح الفاراى محدوث العالم بشكل أوضح فى « الدعاوى القلبية 6 
فيقول إنه محدث » وإن وجوده بعد وجود الله بالذات » فيقول فى ذلك : 
« إن العام حدث» لا على أنه كان قبل العالم زمان ل يمخلق الله فيه الم . ثم بعد 
)١(‏ المرجم السابق » ص ۲۳. ( ۲) أو هكذا يقو الفاراف . 

( ۳) القرة آلرضية » ص ۲۳ . (4) اللرجع السابق » نفس الصفحة . 


ره( « المرة الرضية مع رسالة للمعلم الفا فى جواب مسائل ستل عنّا » ص الى ۰ ۸۷ . 
(5) « تجرید رسالة ی الاعاوی القلبية »» ص ۷ طبعة حیدر آیاد الدکن ۽ سنة ۱۳4٩‏ م 


3 
انقضاء ذلك الزمان خلق العالم > بل على أن العام وجوده بعد وجوده بالذات » . 

وهذا كله يدل يوضوح على أن الفارالى يقول بحدوث العام . 
ولكنه حدوث من نوع خاص ؛ حدوث ليس من عناصره فكرة الژمان » بل 
هو عيارة عن إبداع على دفعة واحدة يلا زمان » وعن حركة هذا العام حدث 
الزمان . 

وهذا القول بالحدوث لا يتفق مع فكرة الق الى وردت نی القرآن الكريم. 
قالله ‏ حسما جاء فى القرآن - خلق السموات والارض فى ستة آیام ۽ آی 
أن الزمان عتصر هام من عناصر خلق العام . وكون العالم - عند الفارالى ‏ 
قد أبدع دفعة واحدة بلا زمان » وأن وجوده أتى بعد وجود الله بالذات » قريب 
من القول بأن العالم فاض عن الله کفیضان النور عن الشمس ؛ فكما أن 
النور لازم من لوازم الشمس » فكذلك وجود العام لازم من لوازم العلة الأول ؛ 
ولذا فإن العام قديم قدم الله . 

وهكذا حاول الفاراى » فى هذه المسألة » أن يوفق بين فلسفة أرسطو وبين 
الدين الإسلاى » فلم يده تأويله الخاص لفكرة الزمان واعتباره إياه أنه حركة 
من حركات الفلك . وبذا يبقى قول الإمام الغزالى صعيحاً فى اعتبار فلاسفة 
الإسلام قائلين بقدم العام » أو هذا ما يقهم - على الآقل ‏ بالتسبة للقاراى ‏ 


( د ) اللقس : 

لا توجد النفس فى الإنسان فقط > فللحيوان نفس > وللئيات نقس > 
ولكل كوكب من الكواكب نفس » وللسماء نفس ء (للعالم نفس » وتختلف 
كل نفس من الأنفس الم كورة بعضها عن بعض . 
١‏ - النفس الإنسانية : 

هی « استكمال أول بحسم طبيعى آلى ذى حياة بالقوة » » وهی أيضاً 
صورة للجسد . ولا جوز -- كا قال أفلاطون - وجود النفس قبل البدن » 


۶ 
ولا انتقالها من بدن إلى آخحر » کا يقول آصصاب مذهب التناسخ ۱۷ . وهی - 
لأا صورة الحسد ‏ تفیض عن واهب الصور » وهو العقل الفعال » عندما 
تصبح مادة ابلسم فى الرح قابلة فا . 
۲ - خاودها : 

وإذا كانت النفس «١‏ استكمالا أول حسم طبیعی آل ذی حياة بالقوة » 
وصورة للجسد » كا قال آرسطو ¢ فهى من ناحية أخرى جوشر روحاق 
بسيط مباين للجسد . فهل هی خائدة ؟ 
النفوس . فالنفس الفاضلة بمواظبتها على أفعال الحير » تصير أقوى وأفضل وأ کل 
إلى حد يستغتى فيه عن الادة فلا تتلف بتلفها ‏ أما التفس الحاهلة > فزنها 
تظل غير مستكملة » بل محتاجة فى قوامها إلى المادة ضرورة » فيكون مصيرها 
إلى العدم ؛ وكذلك النفس المريضة الى لا تصغى إلى قول مرشد ولا نصيحة 
الادة وتبطل بابطاطا . وهتاك نوع ثالث من التفوس لا لد ف النعم ولا بفی 
أيضاً بفناء ابلسد » بل یظل بعد فناء ابلسد خالدا فى الشقاء » وهی النفوس 
الى تعرف السعادة وتعرض عنها » فهذا النوع الأخير من اللفوس قد بلغ 
درجة العقل الستفاد »مثله مثل النوع الأول وعلى عکس النوع الثانى » إلا أنه 
تشاغل با تورده الحواس عليه » وعرف طریق ابر وازور عنه ۳). 

(۱) « المرة الرضية » عيون السائل » ص 54 . 

( ۲) « سائل متفرقة ۾ » ص ۱۸ » ۱۹ ۰ طبعة حیدر آباد الد کن سنة ۱۳1 ه, 

(۳) إلا أن ابن طفیل فى رسالة حى بن یقطان يقول : « وأما ما وصل إلينا من كتب أن فصر 
فأ كثرها فى المنطق » وما ورد مها فى الفلسفة فهى كثيرة الشكوك . . . فقد آثبت فى كتابه و الملة 
الفاضلة » بقاء النفوس الشريرة بعد الوت فى آلام لا ماية ما وبقاء لا اية له + ثم صرح 
فى « السياسة المدئية» بأنها متحلة وصائرة إلى العدم ء وأنه لا بقاء إلا النفوس الفاضلة الكاملة ؛ 
ثم وصف ق شرح و كتاب الأخلاق » شيئاً من أمر السعادة الانسانية وأنها تكون فى هذه الحياة الى فى 
هذه الدار» ثم قال عقب ذلك كلاماً هذا معناه م وکل من یذ کر غير هذا فهو هذيان وخرافات = 


٤٦ 


۳ - قوی النفس : 

إذا كان الانسان يشترك مع ساثر الحيوان بأن فى نفسه قوي تفعل أفعاها 
بالا لات المسمانية ؛ فإنه عتاز عنها بأن فا ما لايفعل بالا لات ابلسمانية » 
بل بقوة العقل . وقوی النفس إما أن تكون محركة أو تكون مدرکة(۲۲ . 
١ (‏ ) القوی ارکة : 

والقوى احركة ما أن تكون منمية أو نزوعية . فالأولى بشترك فيا النيات 
والیوان والإنسان : ومنها الغاذية والمربية والمولدة » وغاینها تنمية الكائن الى 
وحفظ وجوده وحفظ نوعه بالتالى . والثانية يكون بها نزوع الإنسان نحو احبة 
أو الایثار أو الشوق أو الأمن » أو نحو البغضاء أو العداوة أو الويف > 
وما إلى ذلك من الانفعالات . وبا تكون الإرادة أيضاً » فالارادة «نزوع 
إل ما أدرك وعن ما أدرك ع 29 . 


( ف ) القوى المدركة : 
واثقوی المدركة اما أن تکون حساسة أو متخيلة أو ناطقة . والقوی 
الحساسة ما أن تعتمد على الحواس اللحمس أوعلى الحس الباطیی . فان أدركت 
الاول الملموسات والطعوم والروائح والألوان والأصوات ؛ فإن للثانية إدراكاً 
آما القوة التخيلة » فهى الى تركب من صور احسوسات ۰ بعد غيبتها 
عن الحس » تركيبات يعضها صادق إذا طابق الحقيقة والواقع » وبعضها 
كاذب إذا لم يطابق الحقيقة والواقع . فتدرك النافع والضار واللذيذ والمؤذى 
--عجائزم» فهذا قد أيأسالخلق جمیماً من رحمة الله تعالى . وصير الفاضل والشرير فى رتبة واحدة » 
إذ جعل مصير الكل إلى العدم ). حى بن يقظان » تحقيق وتعليق آحمد أمين » دار المعارف وسنة 
۲۴ € ص ۲۲ . 


(۱) « المرة الرضية» عون السائل » » ص ٩۳‏ ۰ 14 . 
( ۲) « آراء آهل الديتة الفاضلة »» ص ۵۰ » مطبعة الثیل عصر . 


٤۷ 
ومیل من الأفعال والأخلاق . وهی إذا سميت عند الحیوان وا » فهی‎ 
. عند الإنسان مفكرة‎ 


( ج ) القوى الناطقة : 

وأما القوي الناطقة » فهى الى توجد عند الانسان فقط » وبا فعل 
العقولات » ويز بين الغث والمین. وهی إما أن تکون نظرية يعرف بها الانسان 
العرفة فى ذانها » أو عملية يعرف بها الانسان المهن والصناعات . و حدت فيا 
تروع نحو ما تعقله » فإن کل إحساس أو تخیل يعقبه نزوع » كنتيجة 
ضرورية لازمة لزوم الحرارة عن جوهر النار » وهذا التزوع يأقى بعد أن 


عيز النفس بين للحميل ولقبیح . 
4 - النفس واحدة : 


وحقيقة الامر أن جميع قوى النفس ما هی إلا مظاهر مختلفة الحقيقة 
واحدة هی التفس . فقوى النفس ترابط وتترتب » بحيث تكون كل ما 
صورة لا دونها ومادة لما فوقها . فهى ليست متساوية فى الرتبة » نی رأى المع 
الثانى » بل بعضبا أرق من بعض . فالغاذية مثلامادة للحاسة > والحاسة 
صورة ما ومادة المتخيلة » وهنه صورة للحاسة ومادة التاطقة »> والناطقة صورة 
للمتخيلة وليست مادة لثبىء . فهى أفضل القوی اللفسانية وصورة لكل ما 
دوما من الصور . 


رد) العقل : 

العقل هو القوة الناطقة عند الانسان » والذی به يتميز عن سائر الحيوان . 
والعقل عند الفارای > كا هو عند أرسطو عقلان : عقل على ووظيفته معرفة 
الصناعات والمهن . كا ذكرنا من قبل ذلك » وعقل نظری « ووز به الإنسان 
المعرفة » كما يقول . وإذا كانت النفس كال اللمسم » فإن العقل هو قال 
النقفس » وما الانسان - کا بری المعلم الثانى - إلا العقل » على الحقيقة . 


5۸ 

وقد عالج الفارالى مشكلة العقل ی مواضع متفرقة من كتبه » وزاد 
على ذلك بأن وقف علا رسالة مستقلة فى معانى العقل » « وقد عرفت هذه 
الرسالة جيداً فى الشرق والغرب » وترجمت إلى اللاتينية فى تاريخ مبكر ۾ 2 . 
ومشكلة العقل عتده تلخص رأيه ى نظرية المعرفة » وهی « ترتبط بعذهيه 
الفلسى ربطاً وثيقاً » وتتصل بنظرية العقول العشرة » وتعد أساساً لنظرية 
النبوة . 

وقد قسم المعلم الثانى العقل النظرى إلى : عقل هيولانى » وعقل بالملكة » 
وعشل مستفاد . 


: -العقل الميولانى‎ ١ 

يسمى أيضاً العقل بالقوة » وهو نفس أو جزء من نفس »© أو قوة من 
قواها » أو شىء ذاته مستعدة لانتزاع ماهيات الأشياء وصورها دون موادهاء 
وبذا يدركها . فهو كهيئة فى مادة تنطبع عليها صور الموجودات » كا تنطبع 
النقوش على الشمع ء وهيئة النقوش هذه هى المدركات أو المعقولات . فى 
الأشياء احسوسة » إذن » معقولات بالقرة » تصبح بالفعل فى الذهن عند 
عقلا بالفعل . 

من هذا نرى أن العم الثاى یسمی العقل افیرلانی تارة بنفس » وآخری 
بجزء نفس ء وثالثة بقوة » ورابعة ببيئة0). 


۲- العقل بالملكة أو العقل بالفعل : 
والعقل بالفعل أو باللكة مرتبة أسمى من العقل بالقوة » يتدرج الذهن 
الا عند حصوله على طائفة من المعقولاات 0 واذا 1 يدرك هذا العفل معقولات 
( ۱) الدکتور ابراهم مد کور : آلرجم السابق . 


(۲) الرجم الساپق . 
62 0 الفرة المرضية 4 مقالة فى معالى العقل » 4 ص ۲۲ 6 ۲۳۲ . 


1۹ 
معينة يظل بالقوة بالنسية ها . فالعقولات - على حد تعبير الفاران معقولات 
بالقوة » ومی الى لم تنتزع عن موادها ؛ ومعفرلات بالفعل انتزعت عن موادها 
وصارت صوراً للعقل » فأصبح بها العقل عقلا بالفعل . لهذا فان كينها 
معقولات بالفعل أوعقلا بالفعل شى ء واحد بعینه . إذ أن للمعقولات وجودین : 
وجود بالقوة فى احسرسات قبل أن تعقل » وآندر فى العقل . فإذا عقل الانسان 
بالتجريد الذهیی - العقولات امحردة 4 ووصل عقله إلى مرتیة العمل بالفعل » 
لم يكن بذلك قد عقل شيئاً حارجاً عن ذاته۱ ويسمو إلى مرتبة أخرى هی 
مرتبة العقل المستفاد . 
۴العقل المستفاد : 
ومرتبة العقل المستفاد مرتبة يصبح فيها العقل البشری قادراً على إدراك 
الصور الجردة » الى لم تخالط المادة أصلا » فقد رأينا أن العقل بالفعل يدرك 
ات امحردة » وهی الى كانت بى مواد وانتزعت مہا » ولكن العقل 
لمستفاد یستطیع آن يدرك الصور امحردة » وهی تمتاز عن المعقولات الجردة 
PIE‏ فى مادة بحیث تنتزع مها » ولكنها دائماً مفارقة » وذلك مثل 
العقول السماوية أو المفارقة . 
ولكن هل کل ذهن بشرى قادر على الوصوك إلى درجة العقل المستفاد ؟ 
كلا > إن مرتبة العقل الستفاد » الى هی أسمى مراتب الإدراك البشرى » 
لا يبلغها العقل بالفعل إلا « بعد أن تصير فوق العقل التفعل أتم وأشد مقارقة 
للمادة ومقارنة من العمّل الفعال . . . . ولا يكون بينه وبين العقل الفعال شىء 
آنحر » > كما يقول الفارالى . 
وذا » فان أفراد البشر يتفاوتون ف معلوماتهم »> نظراً للتفاوت الوجود 
فى عراتب عقرم ؛ ؛ ومن يصل منم إل درجة اقل الستفاد » فهو الذى يتكشف 


(۱) المرجم السابق » ص ۲۳ . 
(؟) « آراء أهل المديئة الفاضلة» » ص ۸4 . 


۵٠ 
له نی ويتصل مباشرة بعالم العقول الفارقة . وهولاء هم أصعاب التفوس الحالدةء‎ 
» فزن اللفس اللخالدة  عند الفارالى  هی الى تبلغ مرتية العقل الستفاد‎ 
وتصیح ف غی عن الادة : قادرة على الاتصال بالعقل الفعال » فتصبح‎ 
. إلمية بعد أن كانت مادية‎ 

وهكذا يتبين أن العقل الإنسانى عند الفارای يسير فى تدرج صاعد 
على ثلاث درجات . 

أدناها عقل بالقوة » أو عقل مادى » أو عقل هیولای » وهو يعتبر 
مادة للعقل بالقعل . 

والثانية عقل بالفعل » ویعد صورة للعقل بالقوة ومادة للعقل المستفاد . 

والثالثة » أو الدرجة العلیا : عقل مستفاد » ویعد صورة للعقل بالقعل » 
ومادة لعقل مقارق هو العقل الفعال . 

وکل عقل ‏ ها یقول الفارالى ‏ پنزع به الشوق إلى العقل الذى فوقه 
فى الدرجة » والعقل الأعلى برفع الأدنى إليه . والتدرج يتم بؤثر هوفعل بطبیعته » 
يعمل على نقل حالة القوة إلى حالة الفعل . وهذا المؤثر هو العقل الفعال » 
فهو بالنسبة إلى القوة كنسبة الشمس إل العين . فان العين بصر بالقوة ما دامت 
فى ظلمة » فإذا حصل الضوء » وحصلت صور الرئيات ف البصر » صارت 
بصراً بالفعل . 


ء - العقل الفعال : 

فالعقل القعال أوالروح الأمين أو روح القدس » کا يسميه الفارای »مهم 
جد ا فى نظرية المعرفة عنده . قال به أرسطو حين أراد أن يعللعملية الانتقال 
من القوة إلى الفعل . وزاد الغارانی على ذلك بأن جعله واهباً للصور » ذلك أن 
العقولات موجودة فى العقل الفعال » يبا بدوره إلى العقل الإنسانى » أو على 
وجه الدقة بها إلى العقل الانسانی الذى وصل إلى مرتبة العقل المستفاد . 


۱ 
فامکان حصول العرفة نی الذهن الیشری» وكذلك صحباء متوقفان على العقل 

الفعال ؛ ذلك أنه سمی فعالا » لأن العقل الستفاد عند الانسان ینفعل به . 
ومن هذا یظهر تلاق نظرية العرفة عند القارای بنظریته ق الفیض ‏ ویظهر 
آیضاً التقاء الفلسفة بالتصوف . 

هذه هی نظرية العقل بوجه عام » عتد الفارای . قسم فا العقل الانسانی 
إلى عقل عمل وعقل نظری » ثم قسم العقل النظرى إلى عقل بالقوة وعقل بالفعل 
وعقل مستفاد » وربط العقل المستفاد بالعقل الفعال کی تحصل المعرفة 
الإنسانية . 

ولقد « كان لهذه النظرية أثر كبير فى القرون الوسطى . فأحذ بها اين سينا 
وزادها وضوحاً » وتأثر بها ابن رشد برعم عسکه بأرسطو » وكاد ابن میموت 
الفیلسوف الهودى أن برددها حرفينًا . وعند المسيحيين كانت فى مقدمة المشاكل 
الفلسغية لأنها كانت تدور حول نظرية العرفة » وتتصل کل الاتصال بخلود 
النفس . وقد نشأ عا اتجاهات وبذاهب مختلفة ناصرت الفارای وابن سينا 
أحياناً » واقضنهما أحياناً أخرى . وعکننا أن تقول باختصار إن نظرية 
العقل آم نظر بة إسلامية آثرت تى الفاسفة المسيحية »(۲؟. 


رم الأخلاق : 

إن السعادة هى الغاية القصوی‌الی يشتاقها الانسان . وإذا كان كلما سعی 
إليه الإنسان » هوق نظر المعلم الثانى خير وغاية فى الكمال » فان السعادة هی 
أسمى انثیرات جميعها » فبقدر سعى الإنسان إلى بلوغ الخير لذاته تکتمل 
سعادته . 

وتنال السعادة عمارسة الأعمال انحمودة عن إرادة وفهم متصلين » ولذا 


or 
> فان أى إنسان يستطيع عل الخير ويسير فيه وينال ااسعادة إذا أراد ذلك‎ 
فا عليه إلا محاولة تنمية خصال الخير الموجود فى نفسه بالقرة لتصير ملكة راسخة‎ 
تتجه دائماً إلى عمل امیر . فإن الممارسة عنصر هام » عند الفارالى » لاكتساب‎ 
.)١( الأخلاق المحمودة أو المذمومة » ومن المارسة تتولد العادة‎ 

ويحاكى الفارانى أرسطو فى اعتباره أن الفضيلة وسط بين حدين : الإفراط 
والتفريط . فهو 7 کتابه « التنبيه عل سبیل السعادة » یعتبر العمل الصالح 
هو العمل التوسط (۲۳ » فالشجاعة ‏ مثلا ‏ حد وسط بين التهور والحين » 
والكرم يتوسط بين البخل ولتفریط » ولعفة تقع بين الخلاعة وعدم الشعور 
باللذة . 

وإذا كانت اللذات اللسدية تأق عن طريق الحواس » فإن اللذات 
الفكرية طريقها العقل . وإذا كانت الأول سبلة النال فهى أيضاً سريعة 
الزوال » بعكس الثائية الى لا تكتسب إلا بمارسة اللحصال الحسنة مثل جودة 
الروية ومريز وقوة العزم . وجودة العيرز ‏ كا يقول الفارای - هی الى نحصل 
يها على المعرقة . والعرفة نوعان : نوع عم ولا يعمل » مثل علمنا أن العام 
حدث وأن الله واحد ؛ ونوع یعلم ویعمل ۰ مثل علمنا أن طاعة الوالدين حسنة . 
أى أن المعرفة عبارة عن العلم النظرى والعلم العمل » وهما يؤلفان الفلسفة الى 
يها تنال السعادة » وإذا كا نصل إلى الفلسفة وننال السعادة جودة العييز » 
قإنا نصل إليها بوساطة المنطق » كنا ذكرنا ذلك فى مكان آنعر من هذا الكتاب. 
فالمنطق يضع قوانين العرفة والأخلاق مهمتبا وضع قوانين السلوك » وان كان 
« العمل والتجربة فى الأخلاق أكبر مما هو فى المنطق »". 

والأشياء الإنسانية الى بها تحصل السعادة للناس فى الدئيا والانحرة عبارة 
عن أربعة أجناسر (*) ؛ وهی : 

(۱) « التنبيه عل سبيل السعادة » » ص ۸ > طبعة حيدر آباد الذكن ستة #45 «. 

)۲( المرجع السابق » ص ۱۰ . 

(۳) «تار خ الفلسفة ق الاسلام » » ص ۱۷۰ ء ۱۷۱ . 

( 4) « تحصیل السعادة » » ص ۲ » طبعة حيدر آپاد الا کل سنة ۱۳4٩‏ ه , 


or 

» الفضائل النظرية » وهى العلوم الأول » أى المبادئ الأول للمعرفة‎ - ١ 
ما ماحصل للانسان بلا شعور وما ما حصل نتيجة للتأمل والفحص والاستنياط‎ 
. والتعلم والتعام » مثل : التطق والبحث عن مبادئ الموجودات‎ 

۲- الفضائل الفكرية : ومی لا تفارق الفضائل النظرية » وبها عکن 
للانسان أن يستنبط ما هو أنقع بالسبة لفاية فاضلة » وهی على حد تعبیر 
الفارالى « آشبه أن تکون قدرة على وضع النواميس » ۲ ۰ ولذا فإنها فضائل 
فكرية مدئية . 

۳- الفضائل الخلقية» وهی فى ۰رتبة تالية للفضائل الفكرية» لأن الفضائل 
الفكرية شرط لحا » ويها يلتمس لیر ۲۷ 

4 - الفضائل العملية » وهی تحصل للانسان إما بالاقاویل الإقناعية 
والأقاويل الانفعالية وإما بالإكراه). 

هذه هی الفضائل الأربع الى يذكرها الفارای فى كتابه « تحصيل 
السعادة » . وهو یری أن من الفضائل ما هو كائن بالطبع » وما ما يكون بلا 
إرادة ۰ فن أرق طبعا فائقاً عظما تحصل عنده الفضائل النظرية واافكرية 
واللعلقية العظمى » وكذلك تحصل عنده الصناعة العلمية العظمى . ومن الممكن 
آیضاً الحصول على الفضائل الإنسانية بالإرادة > وذلك يأقى عراقبة الإنسان 
لنفسه والعمل على تلاق نقائصها » فإذا وصل إلى درجة الفضيلة المتوسطة 
عد فاضلا . 

وبالتعلم ولتأدب تحصل الفضائل اختلفة نی الأم > فالأول طريق 
لفضائل النظرية » والثانی طريق للفضائل الحلقية والصناعات العملية ؛ وحصل 
الأول بالقول فقط » أما الثانى فیحصل أحياناً بالقول وأحياناً بالقعل . 

ومن يقوم بمهمة التعلم والتأدب » معلم أو مؤدب » وهو رئيس الدينة أو 
من يتتدبه الرئيس لهذا الغرض - 

(۱) الرجم السابق » ص ۲۲ . (۲) الرجم السابق » ص ۲6 > ۲۵ . 
(۳) الرجم السایق » ص ۲۱ . 


o4 
- ر و) المدينة الفاضلة‎ 
فرئيس المدينة - الذی هو واضع النواميس والشرائع » كنا ذکرنا - هو المعلم‎ 
والمرشد والمدير ؛ ذلك لأن الفطر مختلف بين كافة البشر » فن أو فطرة قوية‎ 
وحصل على السعادةء يتقف موقف ال حلم والمرشد لمن ' يعلم السعادة من تلقاء نفسبه.‎ 
ورئيس المدينة عند القارای > تجتمع فيه جميع الخصال الحميدة » قوی‎ 
الشخصية + تام الأعضاءء ذكى » لبق » قانع فى الا کل والشرب والتكاحء‎ 
> غيرى لاعبا لذاته » صادق لا يكذب »ء كبير النفس » کر » عادل‎ 
میخض للجور والظلم » قوى العزيعة » شجاع لا حاف . فالفارای « يصف‎ 
أميره بكل فضائل الإنسانية » وكل فضائل الفلسفة » فهو أفلاطون فى ثوب‎ 
. ۲۱» النى محمد‎ 
» ذلك أن مهمة الرئيس ليست سياسية فحسب ولکنها خلقية أيضاً‎ 
فن الناحية السياسية هو الرئيس الأعلى لكل المدينة » ووزراژه ومساعدوه ليسوا‎ 
إلا منفذين لأوامره ؛ ومن التاحية اللخلقية هو امُوذج الذی يقلده المدنيون‎ 
والمثال الذى يحتذونه ويترسمون خطوات سيره . وما على الرئيس إلا أن بحاول‎ 
.) هأ استطاع أن يصبغ جميع الأفراد بطبيعته هو‎ 
وهذه الصفات الى یری الفارانى ضرورتها فى رئيس المدينة » إذا اجتمعت‎ 
ف رجل واحد كان هو > بالطبع رئيس المدينة » أما إذا توزعت على عداة‎ 
. رجال » كانوا جميعا الرؤساء الأفاضل بشرط أن يكون هؤلاء الرجال متلاین‎ 
آی أن یکون منہم الحكم » والعادل » وصاحب العزعة . . . ومکذا . آما إن‎ 
لوا جميعاً من وجل حکم » فان المدينة تبى بلا ملك » ویکون رئیسپا لیس‎ 
. علك ء وبذا تتعرض للهلاك‎ 
. ۱۷۲ (؟) « تاریخ الفلسفة ق الاسلام » » ص‎ 
والحاتب الاجیاعی فى الدن الفاضلة  لسعيد زايد » مجلة الشئون الاجاعية » العدد‎ )۳( 
. ١984و التاسع » السنة السادسد » سیتمیر سنة‎ 


o 

هذا » پاختصار » بعض ما یتعلق برئيس الدينة الفاضلة . فا هى الدينة 
الفاضلة ؟ الإنسان مدنى بطبعه » وليس من المکن أن يبلغ كالا ما إذا عاش 
منفرداً دون معاونة الناس . فإن الانسان مفطور ى بلوغ أفضل کالاته إلى 
أشياء كثيرة لا عکنه القيام بها وحده » فالاجماع وسيلة لبلوغ الکمال » والحياة 

ضمن المجتمعات : هى الإنسان لنيل السعادة الى هی غاية الفرد29 . 

واتمعات الفارانى قسمان : جتمعات كاملة » وجتمعات غير کاملة . 

آما الكاملة فهی ثلاث ) : العظمی » وهی جماعة من أم كثيرة أى 
عبارة عن المجتمع الإنسانى بأسره . والوسطی ٠‏ وهی عبارة عن أمة واحدة . 
والصغری » وتتکون من أهل مدينة واحدة . 

وأما غير الکاملة» فهی جرد اجهاعات نی القری أوق الطرق أوف البببت ۳ 
ومن الطبیعی أن تختلف الأم بعضها عن بعض بفعل العوامل الخغرافية ولا علاق 
والشم الطبيعية واللغة » وما إلى ذلك . 

والتعاون بين آفراد امجتمع الواحد هو وسيلة السعادة » وبه تنال » وتصير 
الدينة فاضلة + وبه أيضاً تصير الأمة الى هی مجمرعة من الدن أمة فاضلة ؛ 
وبه کذاك يصير الجتمع الإنسانى الذى هو جموعة من الم جتمعاً زان 
فاضلا . فالمدينة الفاضلة آشبه سم الانسان بختص کل عضو من أعضائه 
بعمل معين » فاذا قام کل عضو پعمله على الوجه ال کل صار ابحم فى 
مجموعه صحيحاً » وكذا المدينة الفاضلة فطر آفرادها بفطر متفاضلة » ووجههم 
إرادهم نحو فعل الخير » ويذا تصبح المدينة سعيدة 9). 

وکا أن القلب هو العضو الرئيسى فى البدن تخدمه جميع الأعضاء » 
وکا أن للنفس -- عند الفارالى ‏ وحدة » وترتب قواها بحيث نجد القوة 
الغاذية فى المرتبة الدنيا » والقوة الناطقة فى الرتبة العليا ‏ فكذا المدينة الفاضلة » 
فہا مراتب رئاسات تبداً بالرئيس الأعلى » وتتهی إلى مرتية من الخدمة « ليست 


. ۲۹ «السياسات الدنية » » ص‎ )۲(  . ۱8 تحصیل السعادة » ص‎ « )١( 
- ۷۹ المرجعالسابق» نقس‌الصفحة. ( ؛) «آراء أهل الدينة الفاضلة »ص۷۸‎ )۲ ( 


كه 

فا رئاسة ولا دونها مرتبة أخرى » (). وكذلك تصير المدينة الفاضلة فى انسجامها 
وتسلسل مراتب أفرادها و شبيبة أيضاً بمراتب الموجودات الى تبتدئ من الأول 
وتنّهى إلى الادة الأول والاسطقسات وارتباطها واثتلافها شبيها بارتباط الموجودات 
الختلفة بعضپا ببعض وائتلافها »9). 


الدن غير الفاضلة : 
ول جانب المدينة الفاضلة » ذكر المعلم الثنی بعض مدن أخرى هی : 
ر۱) المديتة الحاهلة » ومی الى لم یعرف آهلها السعادة ولم تخطر ببالهي ۲ ). 
وجل اههام آهلها هو سلامة الأبدان والحصول عل‌البر وة ومارسة اللذات » 
وهم درون ف ذلك سعاد م . وللمديتة الحاهاة عدة أقسام » > ما : 
۱- الدینة الضرورية » ويقتصر أهلها على الضروری هما يحفظ علیهم 


ا 
- والمدينة البد ال » ویتعاون مها على بلوغ الثروة لذاتها . 
۳ س ومدينة الكسة والشموة ¢ ويقتصر أهلها على العتع باللذة احسوسة ۰ 
۶ - ومديتة الكرامة » ویتعاون أهلها على أن بصیروا مکرمین ذوی عظمة 


وشبرة » سواء بالقول أو بالعمل . 
ه - ومدينة التغلب » وغاية سکانها التخلب على غيره » وسعادهم ف 
هذه الغلية . 
- والمدينة ابلماعية » ويعيش أهلها حسما يشاءون » وليس لأحد مهم 
١‏ عل السا 
/ا ‏ ومدينة النذالة » ویتعاون سكانها على جمع الروة فوق ما محتاجون » 
ولا بنفقون مہا . 


. 2 ۱۳۸۰ السياسات الدنية » » ص ۵۳ » طيعة حيدر آباد الد كن سنة‎ « )١( 
3 المرجع السابق » ص 4ه‎ 4 

(؟) «آراء آهل الدينة الفاضلة » » ص ٩۰‏ . 

. ۷-۵4 و السیاسات المانية » » ص‎ ٩۲ - ٩۰ الر جع السابق ۽ ص‎ )٤( 


لاه 
رب المدينة الفاسقة » وهى الى عرف آهلها ما يعرفه أهل المدينة 
الفاضلة » ولكن أعماهم تشبه أعمال أهل المدن الحاهلة . 
( ج ) المدينة المتبدلة » وهى الى كان يعتقد أهلها ما يعتقده أهل المدينة 
الفاضلة من آراء » ولكنهم تبدلوا » فدب الفساد ف آراجم وأفعالهم . 
(د ) المديئة الضالة » وهى الى لا سر أهلها على العقيدة الصحيحة ى 
الله والعقل الفعال » ويخدع رئيسها الناس » ويدعى أنه موحى إليه . 
(ه ) النوابت ء وهذه توجد فى الدن الفاضلة نفسبا » وق غيرها من 
المدن » وهم عبارة عن أناس يضرون با مجتمع . ومثلهم ‏ كما يقول الفارالى - 
مثل الث شوك التابت بين الزرع » e‏ البپیمیون بطبعهم 4 سم لابعدون مدنيين » 
بل هم أشبه باليهاتم الإنسية أ و الا" م الوحشية » أوون اثبراری متفرقين أوجتمعين؛ 
أو يأوون قرب الدن > r‏ من يعيش عل اللحوم النيئة > وهم من يعيش 
على النبات » ومهم من یفرس مثل السباع . فن كان من هؤلاء انس 7 
ويستعبد ویتفع به کا ينتفع بالببائم » ولا فيقاتل کا تقاتل سائر الحيوانات 
الضارة . 
هذه » باختصار » أشكال المدن الخاهلة والضارة » أما آراژهم فصيغما 
2 3 03 ۱ 
الجهالة والضلالة أيضاً » فهم قوم أنانيون » يرى بعضهم أن الاجعاع لا بقوم 
إلا على الماجة والضرورة » ويرى البعض الا خر أنه يقوم على التحاب . 
وکیم اختلفوا فما يكون به التحاب . فقيل إن آساسه القرف » وقیل إن أساسه 
التعاهد » وقيل إن آساسه تشابه الق والاشيراك فى اللغة » وقیل إن آساسه 
الاشتراك فى السکنی أو ى السكة أو فى اللة وم فى الحملة يرون العدل من 
وجهة نظر خاصة » لا تخرج عا يدعو إليه الطبع » > ففعل الغالب عدل 
داعا 4 وعل لضعم 3 اتقاء 7 مر المَوى عمارسة المناعة وقبول الاستعباد . 


هذا على عكس صفات أهل الدينة الفاضلة الى تقوم على النظام ولمم 
ولعشو تعشق الفضيلة ؛ مكل عضو يقي بالعمل الى يصلح له . 


۸ 
رز) نظرية اللبوة۲ : 

إذا كانت الأعمال الاجماعية فى الدينة الفاضلة تتفاوت بتفاوت الغاية الى 
بهدف إليها کل عمل : فان آشرف عمل هوما عهد إلى الرئیس . فکان الرئيس 
من المدينة ‏ كنا ذکرنا سابقاً ‏ هو ككان القلب من جم الاتسان : فهو 
مصدر الحياة ٠‏ ومبعث النظام والتناسق . ورئیس المدينة » عند الفارای ۵ فوق 
کونه سلم البنية وجيد الفهم وشا العم ونصيراً العدالة » فإنه بسمو إلى درجة 
العقلٍ الفعال وعتزج به امتزاجاً كليا وجزئينّاء ويتلى عنه الرغبات واطداية 
مباشرة . فإذا كان اتصاله بالعقل الفعال آتياً عن الطریق الکسی فهو حکم 
أو فيلسوف . آما إذا كان هذا الاتصال آتیاً عن طریق افبة الامية فهو 
نى . والطربق الکسی الذی يصل به الرئيس إلى الاتصال بالعقل الفعال پتلخص 
فى الریاضیات واجاهدات والتأمل والنظر » إذ یصیح الحكم أو الفیلسوف 
بهذا واصلا . وهذا يشبه ما قال به شيخ الأ كادعية الفیلسوف آفلاطون حين 
فرض ق رئيس مدينته محاسة سادسة » هی القدرة على إدراك المحقاتق العامة » 
وعلى تفهم العقولات الصرفة . 

آما الحبة الإهية ‏ الى يصبح بها رئيس الدينة نبا - فان طريقها الخيلة. 
وامخيلة > ها يعرفها الفارای : هي القوة الى بها بحفظ الانسان ما رسمه فى 
نفسه من احسوسات بعد غيبها عن مشاهدة الحواس » وهی القوة الى تقوم 
مخدمة القوة الناطقة . 

وتلعب احيلة دوراً هام فى علم النفس عند الفارای » ذ تنفذ إلى تواحى 
الخصائص النفسية احتلفة ؛ فإن لما صلة قوية بالميول والعواطت » ها أن 
ها دحلا نی الأعمال العقلية والحركات الإرادية » وتمد الخيلة القوی النزوعية 
ما پستثیر ها ويوجهها إلى غرض ما . وتغذی الرغبة والشوق با يفججها ويدفعها 
.۰ (۱) فى هذا الوضوح اعتمدتا عل قال لنا بعنوان « الخيلة وصلتها بالويسى والإطام عند لاه 


منشور ق ابلزء التاسم بالجلد الثامن عشر من جل الأزهر ص ۸44 - ۸۸٩‏ سنة ۱۹4۷ وقد أضفتا 
إليه بعض الزيادات . ( المؤلف) . 


۹ 
إلى السير فى الطریق إلى اللهاية ؛ ول جانب هذا تحتفظ الخيلة » كا قلنا » 
بالآثار الحسية وصور العالم الخارجى النقولة إلى الذهن عن طريق الحواس . 
وللمخيلة » فوق قدرها على الاحتفاظ با يأتييا من صور » قدرة على الابتكار > 
وهو ما يسميه علم النفس الحديث باللبيال المبدع » وهو الذى يستطيع بواسطته 
الانسان أن يؤلف ويربط الأفكار والصور بطريقة جديدة مبتكرة » بحيث 
مخلق شيئاً جديداً لم يكن معهرداً من قبل » وتنتج عن ذلك الأحلام والرؤى . 
وستحاول » مع الفارای » توضیح أثر انخيلة فى الأحلام » إذ بتفسیرنا معه هذه 
الأحلام تفسيراً علمينًا سيكاوجينًا نستطيع ممه كذلك تفسير النبرة وآثارها . 
ذلك لأن الاغامات النبوية » كما يقول الفارلى . قد تظهر فى صورة الرژبا 
الصادقة » أو فى صورة الوحى ی حالة البقظة ؟ وقد بين المعلم الثانی هاتين 
الصورتين فى فصلين متتالين نی كتابه « آراء أهل المديتة الفاضلة » » تحت 
عنوان « القول فى سب النامات »۱ و« القول فى الوحى ورؤية الملك 6. 


فى حالة النوم تكون القوی الى تتصل بالحخيلة ی حالة سكون » فتنفرد 
الخيلة بنفسها وتعود إلى ما احتفظت به من الصور الحسية الى أوردتها عليها 
القوة الحسية أثناء اليقظة » ولا كان للمخيلة » كا قلنا . قدرة على الاختراع » 
فإنها تخلق من هذه الصور المحفوظة لديها صوراً أخرى جديدة » بأن تركب 
بعضها إلى بعض وتفصل بعضها عن بعض . على أنها ۰ يجانب قدرتها على 
الاختراع » لا قدرة عظيمة كذلك على احاکاة ولتقلید » واستعداد كبير 
للانفعال والتأثر ۰ فهی تحاكى القوة الحسية والنزوعية > فيقوم الانسان أثناء 
نومه بأعمال تصور خصائص هذه القوی من غضب أوشهوة أو ماشاكل ذلك . 

وباختصار » فان أحوال النائم العضوية والنفسية وإحساساته > ذات آثر 
واضح فى مخيلته » وبالتالى تكوين أحلامه . فاختلاف هذه الأحلام برجم 
(۱) ص ۱۸ . 
(۲) ص :۷ . 


۹ 
إلى العوامل المؤثرة فيها > ومن هنا نحلم بالسباحة فى الرقت الذی يكون فيه 
مزاجنا رطياً . وعل كل حال فإن الميول الكامنة والاحساسات السابقة أو 

المصاحبة لحم ما » ها دخل عظم ق تكوينه وتشكيله . 

هذا هو رأى الفارای فى الأحلام » ونحن إذا فهمتا منه أنه يقول بعقل 
باطن وعقل واع » وأن العقل الباطن هو خزانة الذكريات أو الا ثار الحسية » 
فإننا لا نجد عنده ما يقصر الأحلام على تحقيق رغبات مكبوتة » كا هو 
الشآن عند فرويد مثلا » زد على ذلك أن المعلم الثانى لم يتجه إلى الماضى فقط 
ی تفسير الأحلام . بل اتجه إلى المستقبل أيضاً ؛ والرژی الصادقة » عنده » 
دليل على ذلك ؛ فیوسف الصديق عندما رأى أحد عشر كركباً والشمس 
والقمر له ساجدين » تحققت رؤيته فى المستقبل ى أرض مصر » وكذلك 
محمد عليه الصلاة والسلام عندما كان فى غار حراء ثم جاءه جبريل بأول 
آية من آيات التنزيل» على نحوما هو معروف لدينا » دلت رژینه على 
تباشير رسالة نبوية . ولكنا نلاحظ أن الفارانى يقصرالر ؤى الصادقة على الأنبياء » 
وم تلمس عنده قرلا یدل على أن للأحلام علاقة بالمستقبل حارج هذه الدائرة » 
كا نلمس ذلك فى بعض الذاهب السيكلوجة الحديثة المعارضة لفرويد . 

ولا كانت القوة التخيلة تحاكى القوة الحسية » كا بينا » فهى تحاكى 
القوة الناطقة كذلك + ولا كانت القوة الناطقة تستطيع الاتصال بالعقل الفعال 
فيفيض إلما ما أفاضه الله إليه » فإن الثىء الذى ينال القوة الناطقة من العقل 
الفعال هو ااثيىء الذى منزلته الضياء من البصر قد يفيض منه على القوة التخیلة» 
فهنا يفعل العقل الفعال فى القوة التخبلة ما يفعل فى القوة الناطقة من إعطاء 
الحزئيات والمعقولات فى صور الرؤيا الصادقة ومحاكاة الأشیاء الإلمية . 

هكذا فسر الفارای الأحلام والرژی الصادقة » ولا كانت الاخيرة 
شعبة من شعب النبوة » فقد وضح لنا اليحى والإلهام فى أثناء النوم ‏ 

وبی أن ننظرال النبوة فى أثناء اليقظة» أو كيف يكون الوحى ورؤية الملك. 


۱ 
قول المعلم الثانى : إن التخيلة إذا كانت ف نسان قوية جدا + بحيث تصل 
هذه القوة إلى درجة لا تستنفد معها كل الحسوسات الواردة علیها من الخارج 
کل أوقاتها ولا تستخدمها جميعها » ولا تستنفدها أيضاً القوة الناطقة الى 
تقوم القوة المتخيلة بخدمتها ؛ بل » إلى جانب اشتخاا إزاء هاتين القرتین احسية 
والناطقة > يبى ها جانب كبير تفعل فيه هى الأخرى فعلها ااذى خصا . 
ومعبى هذا أنه محدث للقوة المتخيلة القوية الكاملة فى فترات اليقظة » ما حدث 
ها أثناء النوم من تحللها وتحررها عن تلك الأعمال الى تقوم بها نحو القرة 
الحاسة والقوة الناقطة . وهذا يشبه عل النفس الحديث الذى يقرر بصدد 
أحلام اليقظة أا عبارة عن شرود الإنسان عن الانتباه إلى ما رط به وذهابه 
مع نفسه ق عام الال » فيفقد كل صلته بالعالم الخارجى » ويعيش بينه وبين 
فسه > فيصبح کالنام > وما هو كذلك » بل هی حالة بين بين . وهذه 
الحالة طبيعية ؛ فى نظر عام النفس الحديث . اللهم إلا إذا زاد شرود الفکر إلى 
درجة تؤدى إلى الأرق وتعطيل الأعمال . 


وعبل كل حال » فإن القوة المتخيلة إذا تحررت من القوة الحاسة والقوة 
الناطقة » فإمها تتصل بالعقل الفعال وتنعكس عليها منه صورة فى غاية احمال 
والكمال . ومعبى هذا أن الصور الى يعطيها العقل التمعال تتخيلها القوة المتخيلة 
حسب ماتحاکیها من المرئيات الحسوسة الى تحتفظ يبا . وهنا تعود تلك الصور 
المتسخيلة إلى الارتسام ی القوة الحاسة » وعندما ترتسم فى القوة الحاسة المشركة 
تتأثر ها القوة الباصرة فترتسم تلك الصور فيبا كذلك . وهذه الصور المرتسمة 
ف القوة الباصرة تنعكس فى الواء المضىء الموصل للبصر المنجاز بشعاع البصر 
وترتسم فيه كذلك . على أن هذه الصور الرتسمة فى اطواء الموصل للبصر 
تتعکس هی بدورها إلى القرة الياصرة إلى العين » ثم تعكسها إلى اخاسه 
المشتركة » ومنها تعود أخيراً إلى القوة المتخيلة » لأن كل هذه القوى متصل 
بعضها ببعض . فكأن هناك دوراً لهذا الانعکاس » دكانت مهمة هذا الدور 
هى إظهار ما يعطيه العقل الفعال تلك القوه المتخيلة من صور حى تصبح 


۲ 
مرئية لدی ذلك الانسان الذى يتمتع بالقوة التخيلة الكاملة جد . 

على أن مقدرة هذه القوة التخيلة القوية الکاملة لا تنهى عند هذا الحد > 
بل فى استطاعتها كذلك أن تتقبل من العقل الفعال ابلدزتیات الحاضرة والمستقبلة 
فتکون ها بذلك النبوة بالأشياء الإلحية . ول هذا أشار الفارایی بقوله : « ولا عتنع 
أن یکین الانسان إذا بلغت قوته المتخيلة تباية الكمال > فبقبل فى يقظته عن 
العقل الفعال الحزئيات الخاضرة والستقبلة أو محاكياتها من الحسوسات » 
ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة » وسائر الموجودات الشريفة ويراها » فيكون 
له با قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية » (۷. 

فعندما يصل الإنسان الى هذه الدرجة من القوة فى قوته الحيلة » وهی 
أكل الارجات وأغها » فإنه يكون قد وصل إلى أ كل وم المراتب الى يتمى 
الوصول إلا » والأنبياء وحدهم هم الذين للم مثل هذه القوة فى مخيلهم ٠‏ وم 
الذين وصلوا هذه المرتبة العليا . 

هذا هو تفسير العام الثانى للوحى والإلهام من الناحية السيكلوجية » وواضح 
أنه يتعارض مع كثير من النصوص الدينية الثايتة . فقد ورد أن جبريل عليه 
اسلام كان ينزل على الى صلى الله عليه وسلم فى صورة بعض الأعراب ۰ 
وأنه كانت تسمع له صلصلة كصلصلة ارس إلى غير ذلك من الاثار 
المتصلة بالوحی وكيفية نزوله . 

والظاهر أن الفارای لم يكن بالرجل الذی غابت عن ذهنه کل هذه 
الا ثار » ولکنه لم يكن ليغيب عن ذهنه کذاك أنه فى ذلك الوقت لم يكن آمام 
من آمن بكل ما ورد ونقل » ولكن أمام من نكر النبوة وهاجمها بعنف + فهو 
والحالة هذه » مضطر إلى اصطناع التأويل » والتسلح بأسلحة العقل » ووضع 
الحقائق الدينية فى قوالب عقلية ليقنع بها المنكرين . 

ويحسن بنا قبل أن نخم هذا الموضوع أن نبين الرأى فى مسألة أخرى . 


)١ (‏ « آراء أهل المدينة الفاضلة , : ص هلا . 


۳ 
لقد قال دی بور ها ياتى : والفارلى يذهب إلى أن حكمة الفلاسفة وكذلك 
حكمة الأنبياء تفيض عن العقل الفعال » وهو يذكر النبوة بين حين وخر > 
ويصورها بأنها أعلى مرتية يبلغها الإنسان فى العلم والعمل » ولكن هذا ليس 
أيه الحقيق » أو على الأقل ليس هو النتيجة المنطقية الى تلزم عن فلسفته 
النظرية ؛ فقول هذه الفلسفة إن کل أمور النبوة فى الرؤيا والكشف والوحى ونحوها 
تتصل بالحيال » فهى فى المرتبة الوسطی بين الإحساس وبين المعرفة العقلية 
اللعالصة » على أنه إذا كان الفاران فى آرائه ی الأخلاق والسياسة » يجعل 
للدين شأناً كبيراً فى الهذيب » فهو يعده من حيث قيمته الأخيرة آدنی مرتبة 
من المعرفة العقلية االخالصة م ۲۲ . 
ولكنا نرى أن الفارانى لم يلحظ هذه التفرقة : ورأينا هذا يتفق مع رأى 
أستاذنا الدكتور إبراهم م تور » حين يقول : «ولیس هناك شك نی أن 
المعلومات العقلية أفضل وأسمى من المعلومات المتخيلة . ولكن الفارای فیا يظهر 
لايأبه ببذه التفرقة ولا يعيرها أية أهمية » وسواء لديه أن تكون المعلومات مکتسبة 
بوساطة الفكر أم بوساطة الحيلة » ما دام العقل الفعال مصدرها جميعاً . فقيمة 
الحقيقة لا ترتبط بالطريق الذى وصلت إلينا منه : بل بالأصل الذى أخذت 
عنه . والنبى والفبلسوف يرتشفان من معين واحد ويستمدان علمهما من مصدر 
فيع » والحقيقة النبوية » والحقيقة الفلسفية هما على السواء نتيجة من تتائج 
الوحى وأ رمن 5 ثار الفيض الإلمى على الإنسان عن طريق التخيل أوالتأمل »9 . 
زد على ذلك أن العام الثانى يرى أيضا أن النبى يستطيع أن يتقبل المعاوبات 
لا بوساطة القوة المتدخيلة فحسب » بل بوساطة قوة فكرية قدسية تمكنه من الصعود 
إلى عام النور حين يتقبل الأواهر الامية : وهی كا يقول : « قوة قدسية تذعن 
ها غريزة عالم الق الا کبر » کا تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر » 
فتأق ععجزات خارجة عن البلة والعادات . ولا تصدأ مرآ نما » ولا عنعها 
( ؟) « ف الفلسقة الإسلامية » لإبراهيم مد كورص ۱۱۸ » القاهرة سنة ۱۹4۷ . 


54 
شىء عن انتقاش ما فى اللوح المحفوظ من الكتاب الذى لا يبطل » وذوات 
الملائكة الى هی الرسل » فتبلغ ما عند الله إلى عامة اللحاق 170). 

وما دام النى يصبح فى مقدوره أن يتصل بالعقل الفعال بوساطة النظر 
والتأمل . فهل يستطيع أى إنسان الاتصال بالعقل الفعال إذا وصل إلى درجة 
من النظر والتأمل تساوى ها وصل إليه النی ؟ وإذا كان ذلك كذلك » فهل 
من المکن عد النبوة مكتسبة لا فطرية ؟ - 

ولعل هذا هو الذى دفع علماء الكلام إلى أن يأخذوا على الفارای 
ومن جاء بعده من فلاسفة الإسلام میلهم إلى عد النبوة أمراً مكتسبآ . مع أن 
أهل الق فيا يصرح الشپرستانی » يقولون : إن البوة ليست صفة راجعة إلى 
البى » ولا درجة يبلغ إليها أحد بعلمه وكسبه » ولا استعداداً نفسيا يستحق به 
اتصالا” بالروحانيات » بل رحمة عن الله بها على من يشاء من عباده »۳۱). 

وى الحقيقة أن النى ‏ عند الفارلى -- قد وهب قوة متازة فى لته » 
فهو إنسان «قد استكمل فصار عقلا" ومعقولا" بالفعل . قد استكملت قوته 
المتخيلة بالطبع غاية الكمال . . . وتكون هذه القوة منه معدة بالطبع لتقبل » 
إما فى وقت اليقظة أو فى وقت النوم » عن العقل الفعال » الحزئيات »۲۳ 

وهذا النص وغيره من النصوص يدل دلالة واضحة على أن الفارانى يعد 
نى مفطوراً » بفضل موهبة الله له قوة متخبلة ممتازة يستطيع بها الاتصال بالعقل 
الفعال ویتلی منه الحداية والإرشاد . فلا عل إذن لقول المتكلمين من أن الفارای 
ميل إلى عد النبوة آمراً مكتسباً . ۱ 

وإذا كان الفاران قد قال بقوة قدسية متازة إلى جانب الحبلة المتازة الى 
فطر عليها الأنبياء » فا هذا إلا لأن البى بشر كسائر البشر يستطيع أن يصل 
إلى هذه القوة بفضل التأمل . ولكن الأساس ‏ عنده ‏ هوالقوة المتسخيلة الموهوبة 
الی فطر عليها » وهذا شىء غير ميسور لسائر البشر . 

(۱) « القرة المرضية » فصوص الک » » ص ۷۲ . 

(۲) «ق الفلسفة الإسلامية ۾ » ص ١١9‏ . (۳) «المدينة الفاضلة » ص ۸۶ . 


1 


(ح ) التأويل العقلى السمعيات : 

قلنا إن الفارالى اصطنع م میج التأويل فى كلامه عن نظرية النبوة » کی 
يحاول إقناع امتكرين للنبوة إقناعا عقليًا . والحق أن التأويل العقلى منهج 
استعمله كل من أراد التوقيق بين العقل رالنقل . ففتح العتزلة بابه على مصراعيه » 
واعتمد عليه الفارای » وتوسع فيه ابن سينا كل التوسع . 


ولقد أجهد المحم الثالى نقسه فى التأويل حين أراد التوفيق بين فلسفة أرسطو 
وفلسفة أفلاطون » اعیاداً على كتاب « إيثولوجيا » الذی ظنه » خطأ » من 
تأليف أرسطو وأجهد نفسه » أيضاً » فى مجال شرح نظرية العقول العشرة ع 
وحاولة التوفيق بين الفلسفة والدين . 


وعلى الحملة » فان فلسفة الفارانى التوفيقية تعتمد كثيراً على التأويل كج 
من مناهج التوفیق بين الفلسفة والد ۹ الي يب بين الأفكار الفاسفية ال 
ن مناهج التوفيق والدين ری 2 


تبدو متعارضة . 


ولقد ضرب الفارالى بسهم وافر ى تأويل الأمور السمعية الى وردت 
فى الدين الإسلاتى » والذى يعد إنكارها خروجاً على العقيدة » ففسرها تفس 
يرضى العقل أحياناً » أو بتفق مع قوانين الطبيعة آحباناً أخرى . وستكتى هنا 
بضرب مثلين 0 هما تفسيره للوح ولقام ¢ وتفسيره للمعجزات . 


: اللوح والقلم‎ - ١ 

الق - ف رأى الفارلى - ليس شيئاً جماديا يكتب به » ولكنه ملك 
روحانى ؛ واللوح ليس شيئاً مسطحاً یکتب عليه » ولکنه ملك روحانی كذلك . 
وما الكتابة إلا تصوير للحقائق الى تى القل مایم » ويستودعه الروح بالكتابة 
الروحانية . فيتبعث القضاء أو مضمون آمر الله من القلم > وينبعث التقرير أو 


مضمون التنزيل من اللوح بقدر معلوم ؛ ثم ينتقل الأمر من اللاك الذى هو 
الفاران 


56 
القلم ومن اللاك الذى هو اللوح إلى ملائكة السماء » ويفيض على ملائكة الأرض 
ويحصل الشیء المقدر فى الوجود '. 


( ۳ العجزات : 

إن النى - فى رأى الفاران - بختص بقوة قدسية يستطيع بها أن يأ 
بالعجزات . وهذا الأمر لا خرج على قوانین الطبيعة » بل یتمشی معها ؛ 
فعالم الأفلاك هو مصدر هذه القوانین . وما دامت القوة القدسية الى تختص 
بها روح النبى تتصل بهذا العالم وترتبط بالعقل الفعال » كان من الممكن أن 
تحصل أمور تبدو أنها على خلاف القوانين الطبيعية » وبا هی كذلك '). 


( < ) الوسيق : 

كان الفارای موسيقينًا بارعا » فقد روى ابن خلکان۳) أن الا لة المسماة 
بالقانون من وضعه وأنه أول من رکا هذا الركيب . وحكى آبضاً أن الفارااى 
کان ذات يوم فى جلس سيف الدولة ابن حمدان » فقال له سيف الدولة : 
« هل لك فی أن تأكل ؟ فقال : لاء فهل تشرب ؟ فقال : لا؛ فهل تسمع ؟ 
فقال : نم . فأمر سيف الدولة بإحضار القيان » فحضر کل ماهو فى 
هذه الصناعة بأنواع الملاهى + فلم رل أحد مهم آلته » إلا وعابه أبو نصر 
وقال له : أمخطأت . فقال له سيف الدولة :وهل تحسن فى هذه الصناعة شیتا؟ 
فقال : نم ۰ ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها » وآحرج منها عيداناً ورکبهاً 
ثم لعب بها » فضحك کل من كان فى المجلس + ثم فکها وركبها تركيباً خر › 
ثم ضرب بها > فکی كل من كان ى الجلس ؛ ثم فكها » وغير ترکیها » 
وضرب بها ضرباً آحر » فنام كل من فى الجلس حى البواب ؛ فرکهم 
نياماً مخرج » . 


۱ و المرة المرضية » فصوص الک » > ص ۷۷ 6 ۷۸ .۰ 
(r)‏ الرجم السابق » ص ۷۲ . 
(۳( ووفيات الأعيان ۾ » = ص۹1 ۲ ۰.۱۰۲ 


1۷ 

ویعلتی أستاذنا المرحوم الشيخ مصطى عبد الرازق على ذلك بقوله : « ولان 
كانت هذه الحكاية أدنى إلى الأساطير منها إلى التا بخ » فهى تشيه أن تكون 
غلواً مجاوراً لا اختراعاً صرفاً “. 

وهذا حق » فإن المعلم الثانى باعاً طويلا فى الموسيى . فقد ذكر الدكتور 
فارمر أنه ألف کتباً موسيقية ما : كتاب الموسيق الكبير » وكتاب الایقاعات» 
وكتاب آخر بعنوان « كلام . . . فى التقلة أو فى التقرة) کا بری مسر 
شتاينشنيدر علاءصطعصتع:5 “ ۰ مضافاً إلى الإيقاع » » وفصل عن عام ا موسي 
ی کتابه ر إحصاء العلوم ا 

وذکر ابن ألى أصيبعة أن کتب الفارایی الوسيقية هی : کناب الوسیتی 
الكبير » وقد ألفه للوزير أى جعفر محمد بن القاسم الكرخى : وکتاب ى إحصاء 
الإيقاع » وكلام فى النقلة مضافاً إلى الإيقاع » وكلام فى الموسيى ۳). 

وكتاب الموسيى الکییر ۲٩‏ إنما جاءت تسميته بهذا الاسم من عند أبن 
ألى أصيبعة » وقد جاراه فى ذلك الدكتور فارمر . وش الحق أنه كتاب كبير › 
ولكن اسمه الحقيى هو « كتاب صناعة الموسيقى 4 > کا يظهر من افتتاحيته 20. 

وينقسم الكتاب المذكور إلى قسمين : الأول فى المدخل إلى صناعة 
الوسیی » ( وقد ظنه البعض خطأ أنه كتاب ستقل) 29. ويقع فى «قالتين» 
والثانى فى صناعة الموسبى » ویتناول الكلام » فى أصول الصناعة » وش الا لات 
المشهورة وى أصناف الألحان . وقد ذكر الفارالى فى مقدمته أنه ألفه بناء على 

(۱) « فيلسوف العرب والمعلم الثاف» » ص11 . 


( ۲ ) «مصادر الوبیق العربية» » لفاربر- ترجمة الا کتور حسین تصار ‏ ص ٩۰‏ - 
۳ القاهرة سنة ۱۹۰۷ . 

رع ۰« عبيون الأنياء ی طبقات الاطباء » > + ۲ » ص ۱۳۹ ٠‏ القاهرة سنة ۱۸۸۲ م . 

(6) مخطوط بدار الكتب المصرية » برق ٩۳۰‏ فون -جميلة . 

(۰) يؤيدنا فى ذلك فهرس دار الكتب المصرية » فى/أن التسمية مستفاة من كتاب ابن 
في أصيبعة . 

(5) فاس : المرجم السابق » ص ۱۲ . 

Farmer : A History of Arabian Music, P. 176-177, London, 9۰ : وانظر آیضاً‎ 


۸ 
طلب آن جعفر محمد بن القاسم الكرخى ٠١‏ 

هذا » وتوجد أربع نسخ من هذا الكتاب فى اللحارج : واحدة فى ليدن > 
والثانية فى ميلانو »> ولثالثة فى مكتبة الأسكوريال » والرابعة فى بیروت ‏ كا 
أشار ديرلانجيه 29 » وتوجد فى دار الكتب المصرية نسختان » واحدة كاملة » 
وهى الى كتب على غلافها « كتاب الموسيى الكبير » . والأخرى ناقصة ". 
الذى تعرف به صتاعة الالحان » وهو قسیان موسیی نظر رة 3 وموسیی عملية . 
ومن الالات الموسيقية ما هی طبيعية ل المج واللهاة وما فيها » ثم الأنف » 
خمسة آجزاء : و اباد الى تستعمل ف امتا ماق هذا العام » 
وانها البحث نى أصول هذه الصناعة وثالما مطابقة ما تبين فى الأصول على 
آصناف الآ لات » ورابعها القول فى أصناف الإيقاعات الطبيعية الى هی 
آوزان الع 4 وتحامسما العحث 2 تأليف الألنان ف الحملة 4 5 ۳ 
اللان الکاملة (*), 


6 « تقلد أبوجعفر محمد بن القامم الحبل ودیوان السواد دفعات » وقطعة من الشرق كبيرة» 
وتقلد البصرة والاهواز مجموعة » ثم تقلد عدة دواوین . . . ثم آلت حاله ی آخر عمره إلى الفقر الشدید 
ومات بعد ستة ۳۳۰ ه فى مئزله پیفداد ) معييم الیلدان ب ع 4 ص ۲۰۳ ۰ ۲۵ ۰ طبعة ليبج 
سته ۱۸۹۹ م 

Baron Rodolphe D’Erlanger : La Musique Arabe, Tome premier, Introd. (۲ ۱ 

p. 21, Panis, 1930. 

(۳) دارالكتب المصرية » ۰۱۲ فنون جميلة . هذا وقد نشر الكتاب أشيراً بتحقيق غطاس 
عبد الملك خشبة » دار الكاتب العری بالقاهرة . 

(4) « إحصاء العلوم » لفارای » تحقيق الدكتور عیان أمين » ص هم - ۸۸ » القاهرة 
سنة 1815 . 


دعاء 
لبم إنى أسألك » يا واجب الوجود . وياعلّة العلل > با قدا 
یرل 4 أن تعصمسی من 2 زنل 3 وأن تجعیل 0 من الامل ما شاه لى 
من عسل 3 


حسن" العواقب » تجح مقاصدى الطاب يا اه" المشارق ولغارب . 
رب ابلوار الکنس السبنع الى انبجست عن الكون انبجاس الأبير : هن" 
الفواعل عن مشیشته الى عمست فضائله] ب جمیع الوا هر . 

آصبحت آرجو اللبير منك ع 52 زحلا" ونفس 
والمشستترى ۱۷ 

له الى حال البسهساء » وکرامات الأنبياء : وسعادة الاغنیاء ؛ 
وعلوم" الحكماء » وخشوع الاتقیاء . 

له" انتقذ نى من عام الشتقاء والفناء » واجنعلنی من اخوان الصفاء 
وأصحاب الوفاء وسکان الستماء مع الصند یقین والشهتداء . 

آنت اله الذى لا إله إلا" آنت » علة الأشياء . ونور الارض والسماء . 
امنتحنی فيضا من العقل الفسال » يا ذا الجلال والافضال . ذب نفسى 
بأنوار الحكمة » وأوزعنى شکر ما أوليتستى من نعمة . أرنى الق" حقنا 
هی اتباعته » والباطل " باطلا" واحْرمنى اعتقاده واستماعه . هذآب 
نفسى من طینة الهنیول » نك أنت الملَة الأول . 

(۱) زحل وعطارد والشتری : أسماء کوا کپ . 

1۹ 


۳ 


و 
عطارد 


۷۰ 
و 2 ع 1 3 8 ۳ 3 2 
الهم رب الاشخاص العاو رة ۵ والا جرام الفلكية 4 والارواح السماوية 
غلبت على عبدك الشمهوة البشرية » وحب الشهوات والدنيا الدنيئّة » فاجعل 
عصمتل مجی ۲۷ من التتخليط » وتقواك حصبى من التفریط ‏ زنل" 
بكل شىء متحيط ۰ 


لل اسر سر 


الهم آر نفسی صو الغثروب الصّالحة فى منامها . وبد لنها من الأضغاث 

برؤيا الحيرات والبشری الصّادقة فى أحلامها » وطهرها من الأوساخ الى 

تأثرت بها عن محسوساتها وأوهامها » وأمط ۲)عنها كد ر الطبيعة » وآنز لها 

فى عام لتفوس المنزلة الرفيعة . 1 
الله الذى هداق وکفالی وآوای . 


تصنيف العلوم 


ما أن السعادة هی اية ما یتشوفها کل" إنسان » وأن" کل من بنحو 
نسم سعسيه . نحوها فعا ينحوها على أنها کال ما » فذلاك ما لا تاج فى فی بيانه إلى 
قول » اذ كان فى غابة الشهرة . وکل“ کال غاية يتشوقها الإنسان » فإتما 
یتشوقنها على آنا خير ما » فهو لا محالة مؤثر . ولا كانت الغايات » الى 
تشوق" على آننها خيرات مؤثرة » كثيرة” » كانت الستعادة" آجندتی انلیرات 
لمؤثرة . وقد تبن أن السعادة من بين الخيرات أعظمها خير » ومن بين 
الزثرات أ كل كل غاية يسعى الإنسان نحوها » من قبل أن" انلیرات الى 
تؤثر » منها ما بوسر لینال ها غاية آخری » مثل الرياضة » وشرب الدواء ؛ 
ومنها ما يؤثسر لأجل ذاتها . وتبیتن أن الى تو تر لأجل ذانها آتر "وا کل 
من الى تور لأجل غيرها . وأيضًا فان الذى یور لأجل ذاته » منه ما يؤر 
آحیانا لأجل شیء آخر . مثال ذلك » العلم > فا قد نؤثره أحيان لاجل 


(۱) الجتة : الارع . (۲) أمط : أزح . (؟) آثر : أفضل . 


07١ 
ذاته » لا لنئال به شيع آخر + وقد نؤثره أحيانًا لننال به الثروة أو أمر آخخر‎ 
0 من الأمور الى قد تنال بالرياسة و العلم‎ 
وم كننًا نرى أن السعادة" إذا حصلت لنا لم نحت بعد ها أصلا” أن‎ 
» نسعی لغاية ما أخرى غيرهاء طهر بذلك أن السّعادة لا تؤثر لأجل ذاتها‎ 
ولا توثر ی وقت من الاوقات لاجل غيرها » فتبيدن من ذلك أن السعادة هی‎ 
» آذتر الخيرات وأعظمها وا کلها . وأيضًا فاا نری آنا إذا حصلت" لنا‎ 
لم نحتج معها إلى شی ء آخر غیر‌ها » وما كان كذلك » فهو آحبری‌الاشياء‎ 
بأن یکون مکتفیا بنفسه‎ 
وإذا كانت هذه مرتبة" اسعادة » فکانت لايق" الکمال الانسانی قد تلزم‎ 
من آثر تحصیلنها لنفسه أن یکون" له السبیل إليها » والأمور الى بها يمكن”‎ 
. لوصو إليها‎ 
فنیتدی فنقول : إن أحوال” الانسان الى توجتّد" له فى حياته » منها‎ 
ما لا پلحشه محمد ولا مذمّة » ومنها ما ذا كانت له طقته بها مد‎ 
أو مذمّة . والسعادة فليس ينالها الانسان بأحواها الى قد یلحقها حتمد"‎ 
أو ذم . اکن الى بها ينال السعادة هى فى جملة أحواله الى يلحقه بها حسمئد”‎ 
أو ذم . وأحواله الى بلحقه" بها حمر أو ذم" ثلاثة ۰ والثالث‎ 
هو التمييرٌ بالذهن ء وهذه الثالثة هى الى لا يخلو الإنسان عنها فى وقت من‎ 
زمان حياته » أو كان له بعض هذه‎ 


وينبغى أن نقول” فى جودة التتمييز» فقول أولة فى جودة التمييزء 
م فى اسبیل الذى به تحصل لنا جنودة التمييز . فأقول : إن جودة 
السمییز هی الى مها نحوز وتحصل نا معارف جميع الأشياء الى للإنسان أن 
يعرفسها » وهی صنفان : صف ؛ شاأنه أن يعلم ) ولیس شأنه أن یفعاته إنسان» 
لکن إنما بعل فقط > مثل علمنا أن العالم متحنداث . . . . وصشف 
شأنه أن يعلم ويفعل » > مثل علمنا أن بر الوالدين حسن . . . وما من 
شأنه أن يعلم ويعمل : فكماله أن يعمل . . . وما من شأنه أن يعلمى » 


۷۲ 
وم يكن شاه أن يعملته الانسان » فإن کالته أن يعلمه فقط . وكل” واحد 
من هذين الصتفین له صنائع تجوزه » فان" ما شأنه أن يعلم قط 5 ما تحصل ۳ 
معرفتته بصنائع ما يكسب عام ما يعم لا يعمل واه أن يعلم ويعمل 
حصل ایض لصنائع أخر . فالصنائع ایض صنفان : صتف لنا بها معرفة 
بالعلم فقط وتف حصل لنا بها علم ما بعکن أن يعمل والقدرة علىعبله . 
والصّنائع انى تکسینا علم" ما نعمل والقوة على عله صننان : صتف یتصرف 
به الانسان فى الدن » مثل الطب . . . وصنف يتصرف به الانسان فى 
سیر . . فقد حصل" أن مقصود > تنم كلها إمنا جميل وم نافع . 
فإذن امان" صنفان: صنف مقصوده تحصیل" لخديل > وصتف مقصود ه 
تحصیل النافم . والصناعة الى مقصود ها تحصيل” الحميل نقط هی الى 
تسمى الفلسفة وتسمی الحكمة على الاطلاق ۰ ولا كان الیل 
صنفین : صف هو علم فقط » وصتف هو علم ول » صارت صناعة” 
الفلسيفة صنفين : صنف به تحصل معرفة الموجودات الى لیس للانسان 
فعلها » وهذه تسمتى النظريئّة » والثانى به تحصل معرفة الأشياء الى شأننها 
أن تفعل والقوّة على فعل الحميل منها » وهذه تسم الفلسفة العملية . والفلسفة 
الدنية والفلسيفة النظرية تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم : أحداها علم" 
التعاليم » والثانى العلم الطبيعى » والثالث علم ما بعد الطبيعيات . 
....-. وأقول : لما كانت الفلسفة إنما تحصل بجودة التسّمييز » وكانت 
جودة التّمييز » إنما تحصل بقوة ال هنن على إدراك الصّواب » كانت رو" 
الذهنن حاصلة" لنا قبل جمیع هذه . . .... والصمناعة الى بها ستفید هذه 
القوة تسمى صناعة النطق . 


إحصاء العلوم 
قصدنا هذا الكتاب أن نحصى , العلوم" المشهورة” علا علماً وتعرف 
جمل ما یشتمل" عليه كل * واحد منها » وأجزاء کل ما له منها آجزای 


( ۱) « التنبیه على سبيل السعادة » طبعة حیدر آباد ألدكن » سنة ۱۳۸۹ ه ص ۲ = ۲۱ 


۷۳ 
وجمل ما ف کل واحد من أجزائه . ونجعله فى خمسة فصول : الأول ى 
علي اللنبان . وأجزائه ؛ والثاى فى علي المنطى وأجزائه؛ والثالث فى علوم التعاليم » 
وی العدد” واطندسة” وعم الناظر وعلم" النجوم التعليمى وعلم" امس ول 
الأثقال عم الحیل ¢ والرايع م الطبيعى وأجزا زائه »وش العام الافی جرائه » 
واالخامس ف العام الدی وجزائه » وق علم الفقله 5 وعلم الكلام " '. 

علم اللسان فى الحملة ضربان : آحد هما» حفط الألفاظ الد اة عند 
آَم ما ع وعللم ما يدل عليه شىء" منها . والثانى عنم" قواین تلان 
الألفاظ 9 2, 

صناعة المنطق تعطى بالححملة القوانين الى من شأنها أن تقوم العقل" 
وتسد د الانسان نحو طريق الصواب ونحو الحق ىكل ما يمكن أن يغلط فيه 
من العقولات والقوانين الى تحفظه وتحوطه من انلطاً واازلتل والغتلئط فى 
العقولات » ولقوانین الى عتحن بها فى العقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد 
غلط فيه غالط . 

مس موضوعات المنطق » وهی الى فيها تعطی القوانین » فهی المعقولات 
من حيث دل عليها الألفاظ > والألفاظ من حيث ھی دال" على العقولات ت 
0 علي التعاليم . سے ص و 8 3 

أما علم العد د » فان الذی يعرف بهذا الاسم علمان: احد هما عل 

سم 0 

السدد العملى » والاخر على العدد. النظری . 

وما علم" المتدسة » فالذى يعرف بهذا الاسم شيئان : هندسة عة » 
وهندسة” نظرية . 

وعلم" المناظر يفحص عمًا يفحص عنه عم المندسة من اش 
والأعظام والترتیب والأوضاع والتساوی والتفاضل وخير ذلك 4 7 لى أنها 
ف خطوطٍ وسطوح جسمات على الاطلاق . 


۱ « إحصاء العلوم » الفاراف» تحقيقالد کورعیان أمين » ص ۰۳ القاهرة سنة ٩‏ ۰۱۹4 
(۷) الرج السايق » ص 40 .۰ (۲) المرجع مایق » ص ه ۰ 04 . 


Vé 
: وم عانم النجو. م » فان الذى یعرف بهذا الاسم علمان‎ 
آحد هما : عل آحکام لنجوم + وهو علم" دلالات الکو کب على‎ 
ا ميحد ی ال » ول کی ا مر مج بل كير ما‎ 


تقد م ۰ 
والثانى : علم" النجوم التعليمى ؛ وهو الذى يعد فى العلوم وف 
التسعاليم 0 م فعلم" النجوم التعلیمی يفحص ف الاجسام 


السماوية وش الأرض . 

2 ۳ 2 و و 3 ۶ و 3 

وم علم" الموسيى » فاتّه" بشتمل بالحملة على تعرف أصئناف الآلحان » 
وعل ما منه تولف 3 وعلی ما له ألفت ۰ و كيف تولف 4 وبأى أحوال 
يجب أن تكون حى يصير ذ فعلها نفس ابات . 

مس علنم" الأثقال » فانه یشتمل" من مر الأثقال على شيئين : اما 
على السظتر فى الأثثقال من حیث تقد ر أو بقد ر بها . ۰ > و سر ار 
فى الأثقال_ الى ترك أو مرك بها . 

وأا عم" اليل ٠‏ فاته علم وجو الد بير فى مطابقة . جميع ما یهن" 
وجود : 2 التعال يم الى سلف ذكرها بالقور والبسرهان على الأجسام الطبيعية 
وإيجاد ها ورن فیها بالفعل “. 

العم الطبیعی » ینظر ق الاجسام ‏ الطبيعية » وف الأعراض الى 
قوامسها هذه الاجسام » ويء رف الأشياء الى عنها والبى بها والی لها توجد" هذه 
الاجسام والأعراض ای قوامها فیها ". 

عم الإلمى ينقسم إلى ثلاثة أجزاء : 

آحد ها يفحص فيه عنالوجودات والأشياء الى 7 تعرض الهابماهى موجودات . 

والثانى يفحص فيه عن ميادئ البراهین ف العلوم النظرية الحرثينة . 

وابلحزء الثالث يفحص" فيه عن الموجودات الى ليست باجا ولافى أجسام ". 


)١ (‏ المرجم السابق » ص ۷۵ - ۸۸ . (؟) المرجم السابق » ص ٩۱‏ . 
(۳) المرجم السابق ص ١ . ٩٩‏ 


۷۵ 
با الم" الدنی » فإنلّه يفحص عن آصناف الأفعال ولستتن 
الإرادية وعن الملككات والأخلاق والسسّجايا والشیت نم الى عنها 06 تلك 
الافعال والسّئن » وعن الغايات الى لأجلها ل ¢ ٠‏ وکین ينبغى أن تکون" 
موجودة” فى الإنسان » وکیف الوجه” ف تر فيه على ادحو الذى ينبغى 
أن يكون” وجود ها فيه » ولوجه فى عليه . ويز بين الغايات الى 
لأجلها تنعل الأفعال وتستعمل" السسّن . 1 
وصناعة” الفقله » هى الى بها یقتدر الانسان على أن يستنبط تقریر 
شی ء مما لم يصرح واضع اشر بعةٌ بتحدیده على الأشياء الى صرح فيها 
بالتحدید والسقندیر ؛ ون یتحری تصحیح ذلك على حسب غرض واضعر 
الشّريعة بالملّة الى شرعها فى الم الى ها شرع ۲. 
وصناعتة” الکلام مَلکة یقتدر ما الانسان على ننصرة الاراء والأفعال 
احدوية الى صرح بها واضع الملة » وتزييف کل ما لها بالأقاويل ۳ ). 


فلسفة الفارایی 

ف منفعة المنطق : 
صناعة" النطق تعطى بابلساة القوانين الى شأنها أن تقوم العقل » 
وتسد د الإنسان” نحو طريق الصواب ونحو الق فى كل ما يمكن أن يغاط 
فيه من العقولات . والقوانین الى تحفّظه وتحوطه من اللخطأ وا رل والخلط 
فى العقولات» ولقوانین ای تحن بها فى المقولات ما لیس" يؤين” أن یکون" 
قد غلط فيه غالط . وذلك ی آن" فِ المعقولات أشياء” لا عکن آن یکون قد 
غلط فيها آصل" ع وهی الى جد الانسان" تفه كأنها فطرت على 
معرفتها وإليقين بها “مثل : أن" الكل أعظم” من جزئه» وأن کل" ثلاثة فهو 


(۱) الرجم السابق » ص ۱۰۲ . (؟) المرجع السایق » ص ۱۰۷ . 
(۳) الرجم السابق » ص ۱۰۷ © ۱۰۸ ۰ 


۷۹ 
عدد فرد » وأشياء أخر عکن أن يغلط فیها ویعدل عن الق إلى ما لیس 
عق » ومی الى شأنها أن تدرك بفکر وتأمل وعن قياس واستدلال . فى 
هذه دون تلك بتضطر الانسان الذى يلتم اوقرف" على امن" اليقين فى 

مطلوباته كلها إلى قوانین المنطق 297 . 


المنطق والنحو وعلم العروض : 
وهذه الصناعة تناسب صناعة الحو . ذلك أن نس" صناعة المنطق 

إلى العقنل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى الان والألفاظ . فكل” 
ما يعطيتاه ه علم الئحو من القوانين فى الألفاظ » فان عام 7 المنطق يعطينا 
نظائرها ف المعقولات . 

وتناسب أيضاً على العروض . فان نسبة علم المنطق إلى العفولات 
کسبة المتروض إلى أوزا زان الشعمر. وکل" ما يعطيناه عل" المروض من القوانين 
فى آوزان الشعر . فان" عنم" المنطق یعطینا نظائرها فى العغولات ۲۳ . 


الفرق بين النطق والنحو : 
( والمنطق ) يشارك النحو بعض” المشاركة با بعلي من قوانین الألفاظ ؛ 
ا وه م وت 
ويقارقه ف أن عدم التحو إعا بعطی قوائین تخص ألفاظ أمنّة ما » وعلم 
المنطق یعطی قوانین مش ركة” تعم * فا الم كلها . فان" ف الألفاظ آ واه 
ك فيها جميع الا مثل : أن الألفاظ منها مفردة” ومنها مركبة › 
3 £ كو ر 3 ۳ 
والمغردة ۱ وكلمة وأداة 4 وان منها م هى موزولة وغير موزونة » وأشياه 
ذيك (۲۲ ۲ 
والمنطق” فیما یعطی من قوانین الألفاظ » إنّما يعطى قوانین تشتركك فیها 
ألفاظ الأم 3 ویأخذ ها من حيث هی مش ركة ۰ ولا بنظر ف شی ع مس 
یخص ألفاظ أمّة ما » بل يقضى أن يؤخذ ما يحتاج إليه من ذلك عن آدل 
العلم بذلك اللسان ۲٩‏ . 


(۱) الرچم السابق » ص ۵۳ ۰ ٠.٠4‏ (۲) الرجم السابق » ص 4 . 
(۳) الرجم السابق » ص ۱۰ ۰ ١١‏ . (4) الرجم السابق » ص ۱۲ 


۷۷ 


الحاجة إلى المنطق : 

أ من رعسم آن الدتربة بالأقاويل واشخاطبات ابلحدلية . أو الد ربة 

لي مثل الهندسة والعد د » تغى عن علم قوانين المنطق أو تقوم م مقامه 

أو و فعله وتعطى الانسان" القوة على امتحان کل" قول وک حجة 
وکل" رأى » وتسداد الانسان إلى الق" واليقين حى لا يغاط فى شىء من 
سائر العلوم أصلا” » فهومثل من رعسم أن الداربة والارقياض” بحفظ 
والأشعار والخطتب والاستكثار من روايتها ینشنی فى تقوم اللسان وى أن 
لا يلحن” الإنسان » عن قوانين الحو ویقوم" مقامئها ویفعل" فعثلنها » وأن 
يعطى الانسان قوّة عتحن بها إعراب کل" قول هل أصيب فيه أو لحن . 
فالذى پلیق أن ینجاب به فى أمْر النحو ههنا هو الذى يجاب به فى أمر النطق 
هناك . ۱ 

وكذلك قول من عم" أن النطق فصل" لا یحتاج إليه . إذ كان عکن 
أن يوجد فى وقت ما اسان کامل القرحة لا خط الق" أصلا من غير أن 
يكون قد علم شيعا من قوانين المنطق » كقول من زعتم" أن النحو فعضل » 
إذ قد یود ف الناس من لا بل أصلا من غير أن یکون" قد علم شيشا من 
قوانين النحو : فان الحواب عن القولين جتميعًا جواب واحد . 


العام : 

العام ينقسم إلى تصور مطلق » كا يتصور الشمس والقمر والعقل والتفس ؛ 
وإلى تصور مع تصدیق > کا يتحقئّق” کون" السموات کال کر بعضها ی 
بعض » ويعلم أن العام محنداث . فن التصور ما لا يم إلا بتصور یدام 
كنا لا عکن تصور الجسم ما لا يتصور الطول” والعرض ” ولعسق ؛ وليس إذا 
احتاج تصور إلى تصور بتقدمه > يازم ذاك فى كل تصور ؛ بل لا بد من 
الانتهاء إلى تصور يقث ولا يتصل بتصور یتقدم» » کالوجوب ولوجود 


)1( الرجع السايق » ص مه ¢ 9۹ 


۷۸ 
والامکان : فإن هذه لا حاجة" بها إلى تصور شىء قبلها يكون مشتمل" 
بتصورها » بل هذه معان ظاهرة صحيحة” مرکوزة فى لا هن ؛ وی 
رام > آحد" (ظهار هذه المعاق بالكلام عليها » فاعا ذلك تنه" للذهن لا أنه 
دروم " إظهارها بآشیاء هی آشهر منها . 

ومن التتصديق ما لا مکن إدراكه” ما ۱ تدرك" قبله آشیاء آختر ‏ كا أنا 
نرید أن نعم أن العالم محندات فيحتاج ولا" أن يحصل لنا التصدیق بأن 
العال- مج مؤلف وکل موف حدث ‏ م نعلم أن العالم محدث . ولاالة ینتهی 
هذا التّصديق إلى تصديق لا يتقد مله تصديق بقع به التصديق . وهذه أحكام 
أولية ظاهرة” فى العقل » كا أن طرفي نقیض أبدا یکین أحدهما صدقًا 
والاخر كذ با 5 وأن الكل عظمٌ من جزئه . والعلم الذى نعلم به هذه الطرق » 
وتوصلنا تلك الطرق إلى تصور الأشياء وإلى التتصديق > وهو علم المنطق (۱). 


البرهات : 

بعد أن عدد المعلم الثانى أجراء المنطق العائية » قال : 

وابلتزعء الرابع ( البرهان) هو آشد ها تقد بالشترف والرياسة . والمنطق 
تما اتسس به على القسَصْد الأول ابزء الرابع » وباق أجزائه رما عمل لأجل 
ال رابع .فان الثلاثة الى تتقدمه فى ترتیب التعليم هى توطئات ومداخل” وطرّق” إليه؛ 
والأربعة الى تتلوه فلشيئين : آحدهما أن فى كل واحد منها إرفاد ا ما ومعونة » 
على نا کالاالات للجزء الرابع » ومنفعة” بعضها آکنر" وبعضها أقل” » والثانى 
على جهة التحرير". 


التوفيق بين أفلاطون وأرسطو 
هذان الحكيمات هما مید عان للفلسفة » ومتشتان لأوائلها و أصولها ۰ 
ومتممان لأواخرها وفروعها 4 وعليهما المعول” فى قليلها وكثير ها 4 وإليهما 


» «ائمرة المرضية » ف بعض الرسالات الفارابية » ( عون السائل) » طبعة ديتريش‎ )١( 
۷۳ ۰ ۷۲ لیدن سنة ۱۸۹۲ 6 ص 5م . (۲) «إحصاء العلوم » » ص‎ 


۷۹ 
الرجع ف یسپر ها وخطیر ها » وما يصدر عنهما ی کل فن تما هو الأصل” 
امد عليه للحلوه من الشواثب والکد ر . بذك د نطقت الالسن» وشهدات 
العقول » إن لم يكن من الكافّة فن الا کرین من ذری الألباب التاصعة 
والعقولر الصافية . ولم كان القول" والاعتقاد إنما يكون صادةًا › > می كان 
الموجود العبتر عنه مطابقًا » م كان بين قول هلین المكيمين فى کی من من 
أنواع_ القلسفة خلاف » تخل الامر فيه من إحدى ثلاث خلال : 
أن يكون هذا اد" لبین عن ماهيتة الفلسفة غير صحيح . وت أ ن 
ری ؛ الميع أو الأكارين واعتقادهم فى تفلسف هذين الرجلين سخفا ومدخولا 
وإما أن یکون ف معرفتر الظانین فیهما بأن بینهما » خلافًا فى هذه الأصول . 


سس 


تقصیر . 


واگ الصحیح مطابق” لصناعة الفلسفة 0 

فأما أن یکون رأئ الجميع أو الا کترین واعتقاد هم ی هذين الکیمين 
آنهما المنظو ران والامامان المبرزان فى هذه الصناعة سخيفًا مدخولا فذلك بعيد 
عن قتبول العقنل إينّاه ‏ وإذعانه له | 

وإذا كان هذا هكذا » فقد بى أن يكون فى معرفة الظانین بهما أن یکون 
بينهماء خلاقًا فى الأصول » تقصير . وينبغى أن تعلم" آن ما من ظن” خط“ 
أو سبب يغلط إلا وله داع إليه وباعث عليه . ونحن تبسن نی هذه الواضع 
بعض " الاسپاب الداعية إلى ان ر بأن بين الحكيمين خلافاً فى الأصول » م 

نتبع با حع بين رأیيهما. 
حیا ما : 

ثم من آفعالهما الباينة ؛ وسبرهما اختلفة » تخلى أفلاطون عن كثير 
من الأسباب الدنيوية ء ورفضه ها » وتحذيره فى كثير من أقاويله عنها › 
وإيثاره تجتبها . وملابسة أرسطوطاليس لا كان بهجر أفلاطون » حتتى استولى 


( ۱) والمجموع» للفاراى » طبعة الحمالى والخانجى سنة ۱۵۹۰۷ » ص ۱ - ۵ . 


A 

على کشر من الا ملاژه 3 وتزوج وأولد . وتوزر للملك الاسکندر » وحوی من 
الأسباب الدثءه ية ما لا یخی على من اعتی بدرس کتب آخبار التقد مين . 
فظاهر هذا الشأن رمجب الظن" ن ین الاعتقادين iN‏ ف ۳ الد" ارين 
ولیس الامر کذللی ف الحقيقة . 


فان آفلاطون هو الذى دون السياسة » وهذبها » وبين السیر العادلة 
والعشرة الانسيتّة الدنية » وأبان عن فضائلها » وأظهرٌ الفساد العارض" 
لأفعال من هجر العشرة" المدنية وترك التعاون فيها . ومقالاته » فیما ذ کرناه » 
مشهورة » تدارا الم" الختلفة” من لدان زمانه إلى عصرنا هذا . غير أنه 
لما رأى آمنر النفس وتقوعها اول ما يبتدئة به الإنسان » حى إذا أحكم 
تعدياسها وتو عها ارتى منها إلى تقوم غيرها . م لما لم يجد ی نفسه من 
القوة ما عكنه الفسراغ مما ممه من آمرها » آفیی آیامه فى آم الواجبات 


عليه » عازم عل أنه می فرغ من لام الأولى 3 آفبل عل الأقرت ب 
الأد“نى ¢ حسب م آوصی به ف مقالاته ف السياسات والأخلا ق . 


وأن آن,طوطالیس جتری على مثل ما جنری عليه أفلاطون فى آقاویله. 
ورسائله السياسية ثم لا دج إلى آمر نفسه خاصة أخس” مها بقوة ع 
ورَحب درع > وسعة صدار تيع أخلاقر وکال » أمكنه معها 
تقو عها والتفر غ للتعاون والاستمتاع بكثير من الدنية . 

فن تال هذه الأحوال » عم أنه لم يكن بين الرأبين والاعتقادین 
لاف » وأن تاره ن الواقعم هما كان سبيسه نق ی القوی الطبيعية ف آحد .هما 
وزيادة فيها ی الآخر فلا غير » على حسب ما لا ييخلو منه کل" اثنين من 
آشخاص الناس . إذ الأكثرون قد يعلمون ما هو آ شر وأصوب وآدنتی ‏ 
غير آنهم لا بطیقوفته" ولا بقدرون عليه . وربّما أطاقوا البعض وعجزوا عن 
البعض ١7‏ 2. 


(۱) المرجم السابق » ص ه » ٦‏ . 


۸۱ 
استعمال الرمو ز : 

ومن ذلك أيضًا تبایر ن مد هبهما فى تدوين العلوم وتألیف الکتب . 

وذلك أن أفلاطون كان نع اق قديمٍ الأيام > عن تدوین الوم 
وإيداعها بطون الكتب دون مدو ر الزكيءة > والعقول المرضية . فاس شی 
على تنفد الغفلة والنء بیان وذاهاب ما ستنبطه وتعسر وقوفه عليه » حيث 
استعزر علمه وحکمته » ويتبسسّط فيها » اختار الرموز والألغاز قصدا منه 
لتدوینر عاومه رحکمته ٠‏ على الس بل الذى لا طلم عايه الا الستحتون لیا 
والستوجیون للحاطة ما طل | وبح وتنقيرا واجتهاد! , 

وم أرسطوطاليس »> فکان مد هيه ایض والتدوین" والترتیب 


والتبليغ والكشف والبيان واستیفاء كل _ ما یجد إليه السبيل من ذلك . 
وهذان سبیلان - على ظاهر الامر - متباینان . 


غير أن” لباحث عن علوم أرسطاطاليس » والد ارس لكتبه » والواظب 
عليها » لا یخی عليه مذهنبه فى وجوه الإغلاق والتعسية والتعقيد» مم 
ما يظهره من قصد البيان والإيضاح . من ذلك ما يوجد فى أقاوياه من حذف 
القد مة الضرورية من كثير من القياسات الطبيعية والاية واللخلقية الى أوردهاء 
مما دل عليه الفسرون ها ی ومن ذلك » ذکره لقدمی قياس » 
واتباعهما نتيجة قياس آخر » وذکره لممد می قياس واتباعهما نتيجة لوازم 
تلك القد مات ؛ مثل ما فعله فى كتاب القیاس عند ذكر أجزاء اللدواهر 
أنّها جواهر » ومن ذلك إشباعه القول” فى تعدید. جزئينّات الشىء الواضح 
لیری من نفسه ابلاغ وابلهد فى الاستیفاء » ثم تجاوزه عن الغامض من غير 
إشباع ف القول ولا توفية فى احط . 
ال : 

ومن ذلك الصور والمشل الى تثب إلى آفلاطون أنه یثبتهما » وأرسطو 
على خلاف راه فيهما . 


)١(‏ الرجم السابق » ص 5 ©2لا. 
6 القاراى 


۸۲ 
وذلك آن" آفلاطون فى كثير من أقاويله يو إلى أن" الموجودات صورًا 
مچر دة" فى عالتم الإله » وربّما يسميها المثل الإمية › أتّها لا تدر 
ولا تفسد ء ولکنها باقية » وأن الذی یدثر ویفسد" إنما هی هذه الوجودات الى 

هی کائنة . 

وأرسطو ذکر فى حروفه ۰ فيما بعد الطبيعة » كلام شنم فيه على 
القائلين بالثل والصور الى بقال" اما موجودة قائمة” 2 عام الإله غير فاسدة » 
وبين ما يازنسها من الشناعات e.‏ 

وقد نجد آن أرسطو فى كتابه » فى الربوبينّة المعروف بأثولوجيا » يغبت 
الصور الروحانية » ویصرح بأنها موجودة” فى عالسم الربوبيئة . 

فلا تخاو هذه الأقاويل” إذا أخذت على ظواهرها » من إحدى ثلاث 

ما أن يكون بعضها مناقضًا بعضّها › 

وزسا أن يكون بعضها لأرسطو » وبعضها ليس له > 

وإما أن يكون طا معان وتأوبلات تتفق بواطشها »> ون اختلفت ظواهرها 

فتتطابق عند ذلك وتتَفق . ۱ 

فآما أن بظر" بأرسطو > مع براعته » وشدة پقظه » وجلالة هذه 
العای عنده - آعی لصور الروحائية - أنه يناقض نفسه ف علم وأحد ٤‏ 
وهو العلم البو » فيعيد ومستتنکتر ۱ 

وم أن" بعضها لأرسطوء وبعضها ليس له » فهو أبعد جد . إذ الكتب 
الساطقة بتلك الأقاويل آشهر من أن یظن ببعضها أنه منحول . 

فى أن یکین ها تأوبلات ومعان » لذا كشف عنها ارتفع الشك” 


قتقول : لما كان ال" تعالی حًا موجود" هذه العالم بجميع ما فيه » 
فواجب أن یکون عنده صور ما يريد ایجاده فى ذاته » جل الله عن اشتباه . 

ع = 0 ص ۰ 

وایضا » فان ذاته لما كانت باقية لا يجوز عليه التبد ل والتغير » فا 


AY 

هو بحیزه أيضًا > كذلك باق غير داثر ولا متغيّر. ولو لم يكن للموجودات 

صور وآثار فى ذات الوجد الى المريد ؛ فا الذى كان یوجده » وعل أى 
مثال ينحو با یفعله ويبدعه؟ . 


الميتافيز یقا 


الله : 

إن اا على ضربتین : آحد هما إذا اعتير ذانه | يجب مجودی 
ويسمّى ممكن الوجود . والثانى إذا اعتبر ذاته وجسب وجوده ويسمى واجب 
الوجود . وان كان مکن الوجود إذا فرضناه" غير موجود ل يازم منه محال » 
فلا غنی بوجود ه عن عة . وإذا یب صارّ واجب الوجود بغیره » فیلزم 
من هذا أنه كان مما ۸ یزل" ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغیره» وهذا 
الإمكان اما أن يكون شيثًا فيما لم یرل" » وإما أن يكون فى وقت دون" 
وقت . والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا ماية فى كونها علة ومعلرلاة » 
ولا يجوز کوٹھا على سسبيل_الدتور » بل لا بند" من انتهاشها إلى شیء واجب 
هو الوجود" الأول . 

فالواجب الوجود مي می فرض غير موجود زم منه محال ء ولا عل لوجود 3۳ 
ولا یجوز کون وجود ه بخیره > فلو لسیب الأول لوجود الاشیاء . ديازم أن 
يكون مجود ه ول" وجود » وأن ينزه عن جميع أنحاء النقص . فوجرده إذن 
م 3 ویازم أن یکون وجود ه أ اأوجود » ومز ها عن العلل مثل الادة 
والصورة والفعل والخاية 2 


. ال ره المرضية » » عيون المسائل » ص ۵۷ طبعة ليدن‎ « )١( 


۸ 
طبيعة الله : 

( الله ) ليس عاد ة ولا مادة له بوجه من الوجوه . فإنه بجوهره عقل بالفعل 
لأن المانع: للصورة من أن تكون عقلا" وأن تعقل” بالفعل هو الادة التى فيها 
بوجد" الثیء ؛ فی كان الشیء" فى وجود ه غیر حتاج إلى مادة » كان الشیء" 
بجوتره عقلا" بالفعل ‏ وتلاک حال الأول. فهو إذن عتئل بالفعل . وهو 
أيضًا معقول” بجوهره ۰ فان الام أيضمًا للشىء من أن يكون” بالفعل معقرل" 
هو الادة . وهو معقول من جهة ما هو عقل . لأن الذی هویته عقل" 
لیس يحتاج نی أن یکون معقولا" إلى ذات آخری خارجة عن تعقله ؛ بل هو 
بنفسه يعقل ذاقته » فیصیر بما يعقل من ذاته عاقلا وعقلا بالفعل وبأن ذاتته 
تعقله” معقولا” بالفعل . وكذلك لاحتاج فى أن یکون عقلا" بالفعل وعاقلاً بالفعل 
إلى ذات یعقلها ویستفید ها من خارج » بل یکون عقلا" وعاقلا" بأن 
يعمل ذاته دام من من 

وكذلك الخال" فى أنه عالم » فإنه ليس تاج فى أن بعلم إلى ذات آخری 
یستفید بعامها الفضيلة خارجة عن ذاته . ولا فى أن يكون معلومًا إلى ذات 
أخرى تعاسه » بل هو مكتف بجوهره فى أن يسعلم ويسعلم . ولیس عامّه بذاته 
شيشا سوى جوه-ره eens‏ 

وكذلك ف أله حکم . فن" الحكمة هی أن العقل" فضل الأشياء بأفضلٍ 
علم . ۰ وأفضل العلم_ هو العلم الدائم الذى لا عکن أن يزول > وذلك 
هو علمه بذاته . 

وکذلك فى أنه حق" . فإن” الحق” بساوق الوجود » والحقيقة قد تاوق 


الوجود » فإن حفيقة” الى ع هو الوجود" الذى بخصه 8 و كل الیجود الذى 


9ا 
العناية الإفية : 


ان البارى جل جلاله" مدبر جبیع لالم ٠‏ لا يعزب عنه متقال 
حبة من خر دال » ولا یفوت عنايته شیء من آجزاء ر العام ٠‏ على 
السبيل الذی يناه ف العناية من أن العناية” الكلية شائعة . فى الرئیات » 
وآن" کل" شىء من أجزاء انم وأحواله موضوع" بأوفقر الواضع وأتقنها 
على ما 43 عليه کتب اشر يحات ومنافم _ الاعضاء وما 22 من 
الأقاو بل الطیعیة(۲۱. 


¥ #¥ قنة 


وعناية” الله تعالى محيطة” حع الأشياء ومتصلة" بكل حد کل کائن 
فبقضائهٍ وقدره . والشر ور أيضًا بقدره وقضائه > لأن” الشرور على سبيلٍ 
التبم للأشياء الى لاب" لما من الشر والشتر و ر واصلة إلى الكائنات الفاسدة . 
وتلك الشرو” ر حمودة" على طريق العرض ءإذ لولم تكن تلاك الشرو رم تكن 
الجيرات الکثيرة دائمة . وإن فات انلیر الكثير الذى یصل" إلى -ذلك الشیء 
لاجل اليسير من الشر الذى لا بد" منه » كان الشر حينثذ أكثر » والسلام .)١‏ 


الفيض : 
8 ۶ ع و ۰ ۰ ۰ یم و سلو ااي 
ويفيض من الاول وجود الثالى . فهذا الثانى هو أيضا جوهسر غير 
متجم صا“ > ولا هو فى ماد ة . فهو يعقل” ذاتسه ويعقل” الأول وليس 
ما بقل من ذاته هو شىء غير ذاته ؟ فیما بقل من الأول يازم عنه 
وجود" ثالث » و عا هو متجوهر" بذاته الى تسخصه يازم عنه وجود" السسماء 
الأول . والثالث ایض وجود ه لاق ماد » وهو بجوهره عفل : وهو 
٠‏ هه وباس ا رش 8 2 ۰ 5 58 3 0 
يعقل دذاشه ویعقل الاول ¢ فيما تجوهر به ص داه الى تحصه یاز م وجود 
(۱) « ام المرضية » المع بين رأى الطكيمين » » ص ۲۵ 116 . 
(؟) « المرة المرضية » عيون المسائل » » ص 54 ۰ 1۵ . 


كم 
كرة الکوا کب الشسابعة » وبا يعقله” من الأول يازم له وجو" رايع . وهذا 
أيضمًا لا نی مادة» فهو یعقل" ذانته ويعقل الأول ؛ فيما يتجوهر به من ذاته 
3 52 ن و و ۶ سے 02 الل 32 
الى تخخصه يازم عنه وجود كرة زحل » وعا بعقاه من الاول بلزم عنه 
وجود خامس . وهذا الحامس ایض وجود ولاق ماد و » فهو یععل ذاه 
۳ ع زخ 8 ر زر ال مت مر 

ویعقل الأول ¢ فيما بتجوهر به من داته يازم عنه وجود کرة المشتسرى 3 
وما يعقله” من الأول يازم عند وجود" سادس ۰ وهذا ایض وجرد ه ۱ 2 ماد ة 4 
وهو یعقل ذاتته ويعقل” الأول ؛ فبما يتجوهر من ذاته یلزم عنه وجود كرة 
المريخ ¢ وبما يعقله” من الأول يازم سكليه وجود" سابع ۰ وهذا ایض وجود ه لا ف 
مادة » وهو يعقل” ذانه ويعقل الأول ؛ فيما بتجوهر به من ذاته پلزم" عنه 
وجود کرة الس 8 وعا يعقل من الأول يلزم وجود تامن . وهو أيضاً 
وجوده لاء 1 ی مادة 3 ويعقل” ذائه 4 ویعقل الأول ج فيما بتجوهر به من ذاته الى 
تخصه يازم عنه وجود کرق الزهترة » وعا يعقل” من الأول بازم عنه وجرد 
تاسع . وهذا مجود» لا فى مادة » فهو یعقل ذاتسه ويعقل الأول + فيما 
يتجوهر به من ذانه يازم عنه وجود” كثرة عمُطارد » وبما يعقل , من الأول يازم 
ناه وجود” عاشر ۰ وهذا ایض وجود ه لا 2 مادة » وهو يعقل” ذاسه ويعقل” 
الأول ؛ فبسا یتجوهر به من ذاته يازم عنه وجود كارة القتمرء وبا یعقل" 
من الأول يلزم عنه وجود" حادی عشر . 

وهذا الادی عشر هو آرضا وجود ه لا ی ماد ة » وهو يعقل ذاته و یعقل" 
الأول 3 ولکن عنل و بنتهی الوجود" الذى لا حتاح ما پوجد ذلاتك الوجود إلى ماد" 6 
وموضوع .له 3 یھی الأشياء المقارقة الى هی 2 جواهرها عقول” 


ومعقولات 2 . . . 


التنجم : 

من آعجتّب العجائب أن مر القسمسر فيما بين البتصرمن الناس بأعيانهم 
۰ 8 8 1 و 5 7 م 1 1 
ق موضع من الواضع فيستر بجرمه عنهم ضوء الشمس > وهو الذى 


(۱) و الديتة الفاضلة » 4 ص 4 ۲ وما بعدها . 


۸۷ 
ینستمی الکسوف ۰ فیموت لذلك ملك" من ملوك الأرض . ولو صح هذا 
الحكم واطَرد » لوجب أن کل اسان أو أى جسم كان » إذا استتر 
بسحاب عن ضوء الشسّمس ۰ فإنه عوت لذلك ملك" من الملوك » أو محدث 
ف الأرض حادث. عظم . وذلك ما ینفر عنه طباع الجانین فكيف 

العقلاء ؟ 

بعد ما اجتمع العلماء” وأواو السرفة بالحقائق على آن الأجرام العلوية 
فى ذواتها غير قابلة للتأثيرات والتكوينات ولا اختلاف فى طباعها » فا الذى 
دعا أصحاب الأحكام إلى أن حكموا على بعضها بالنحوسة وعلى البعضر 
بالسعادة وإلى غير ذلك من ألوانها وحركاما البطيئة والسريعة ؟ فليس 
ذلك بمستقيم فى طريق القسياس ؛ إذ لیس کل" “ما آشبته شيعا بع رض من 
الأعراض فإنه يجب أن یکون شبیها به بطبعهِ وآن بصدر عن کل" واحد 
منهما ما صدر عن الآخر . 

لو وجب أن يكون کل" ما كان لوه من الکوا کب شبيهنًا رن الام 
مثل الزیخ دلیلا على القتال وإراقة الد مای لوجب أن یکون کل" ما کان 
لوه آحمر من الاجسام السفلية ۳۹ دليلا على ذلك » إذ هی أقرب منها 
وأشد“ ملاء م“ . ولو وجب أن يكون كل ماكانت حركته سر بعة “أو بطيئة” 

من الكوا کب دلائل على التباطق والتسارع فى الحوائج » لوجب أن يكون 
کل" بط ء وکل سریع من الأجرام السفلية أدل” علیها » إذ هی أقرب منها 
وأشيسه” بها وش اتصالا" » وكذلك الامتر فى سا ثرها ۲ . 
الما : 

ف قل ند م ام وحدواه : : ومن ذلك ت أيضًا مر ق بد م العام وحدونه 3 وهل 
له صانع هو علته الفاعلية أم لا ؟ وم بسن ¿ بارسطرطلیس آنه بی أن 
العالم قديم » وبأفلاطون أنه يرى أن عم مد ث . 

(۱) «الثرة المرضية فى بعض الرسالات الفارابية » » و نكت أن نصر الفاراب فيا يصح ولا 
يصح من أحكام النجوم » » طبعة ليدن » ص ۱۱۲ © ۱۱۳ . 


AA 
فأقول” : إن الذی دعا هؤلاء إلى هذا الغلّن” قبح الستنک ر بأسطاطاليس‎ 
الحكم هو ما قاله فى كتاب طوبقّا إنه قد توجد" قضية واحدة” بعينها يمكن‎ 
آن 8 علي كلا طرفسيها قياس" من مقد مات ذائعة . مثال ذلك : هذا‎ 
لالم قدیم" أم لیس بقدیم ؟ وقد وجب على هولاء امختلفین  آما ولا" فبأن‎ 
ما یی به على سپیل الثال لا يجرى مجرى الاعتقاد » وأيضًا فإن غرض‎ 
آرسطو ف کتاب طوبیقا ليس هو بیان آمر العام 2 لک" غرضه ام الشیاسات‎ 
ارک من القد"مات الذائعة . وکان قد وجد أهل زمانه بتناظرون فى أمر‎ 
مالم : هل هو قدم" أم محنداث ؟ كا کانوا یتناظرون فى اللذاة» هل ھی‎ 
خير أم شر ؟ وكانوا يأتون على كلا الطرفتینن من کل مسألة بقياسات‎ 
ذائعة . وقد بیس آرسطو ی ذلاث ی الکتاب وف غيره من كتبه أن" القدمة‎ 

الشهورة لا براعی فیها الصدق والكتذ ب > لان الشهور ریما كان کاذیا » 
ولا یطرح فى الدل لکذبه ؛ ورعا كان صادقا » فیسنعمل لشهرته فى 
الحد ل ولصد قه ی البرهان . فظاهر" أنه لا عکن أن پنسب إليه الاعتقاد بأن 
عالسم قديم "ذا المثال الذى أتى به فى هذا الكتاب . 

سما دعاهم إلى ذلك الظن" أيضًا ما پذکره فى کتاب السماء والعالتم 
أن الكل" ليس له بدء" زمانی . فيظنون عند ذلك أنه یقول بقدم العالتم . 
وليس الأمر كذلات . إذ قد تقدم فبین فى ذلك الكتاب وغيره من الکتب 
الطبيعية والإلهية أن" الزمان إذما هو عدد حركة الفاناك » وعنه بحدث . 
وما دی عن الثىء لا ؛ يشتمل” ذلك الشىء . ومعنى قوله : إن العالتم ليس 
له بدء زمانى » أنه م بتکون آولا" فولا" بأجزائه کا يتكون البيت مثلا" أو 
الحيوان” الذى یتکون أوّلا” فألا بأجزائه » فان" أجزاء ه بتقدم بعضها بعضًا 
بالزمان » والزمان حادث عن حركة الفساك » فحال أن يكون دوه بدء” 
زمانى . ویصح بذلك أنه إنما يكون عن إبداع الباری جل" جلاله” إياه دفعق" 
بلا زمان . وعن حرکته حدث الزمان7). . 


)١ (‏ «المرة المرضية » » المع بين ری الحكيمين » 6 ص ۲۲ ۶ ۲۳ . 


44 


اللفس 


والتى فى مرتبة _ انفلس من المبادئ » كثيرة : منها آنفس الأجسام 
السياوية » ومنها آنفس الیوان الناطق » ومنها تفس الحيوان الغير 
الناطق (۲۱, 


النفس الإنسانية : 
التناسخ : 


ولا يجوز وجود" النفس قبل البدن ۰ كا يقول آفلاطن ؛ ولا يجوز انتقال 
النفس من جد إلى جد » كا يقوله الناسخیون ۳ . 


وكذلك الأفعال المد رة السددق فلا تقری جزء الفس العدة 
بالفطرة للسعادة » تصیره بالفعل وعلى الکمال » فیبلغ من قوتها بالاستکمال 
الحاصل ها أن يستغنى عن الادة » فتحصل متبرية منها » فلا تتلف بتاتف 
الادة إذا صارت غير محتاجة فى قواها ووجود ها إلى ماد ة » فتحصل لا 


بحینئل الیعادة ۲۱ . 


۰ کذاك فى مرضی اللفوس من لا يشعر عرضه » ویظن مع 
ذلك أسّه فاضل" صحیح النفس » فانه لا يصغى إلى قول مرشد ولا معلم 
ولا مقوم . فهزلاء تبى أنفسهم هيولانية غير ستكملة استکمالا تفارق به 
الادة » حى إذا بطلت الادة بطلت آیضا ١‏ . 


)۱( و السپاسات الدثية » » ص ٤‏ » طبعة حيدر آباد الد کن سنة ۱۳4 د . 
( ۲ ) و المرة الرضية » عبون السائل » » ص 14 . 

(۳) « السیاسات المدنية » ص ١ه‏ . 

(4) الرجع السابق ص ۰۳ . 


۹۰ 


قوى النفس : 

وللإنسان من جملة الحيوان خواص بان له نفستا » يظهر منها قوی » بها 
تفعل” أفعالسها بالالات اسمانة > واه زيادة” قوة بأن يفعل لا با ل2 
جسمانية » وتلاف قو العقل ٠‏ من تلك القوی الغاذية » والمربية > والمولمدة . 
ولکل واحدة من هذه قوة تخدمها . ومن قواها المدركة » القوى الظاهرق 
والاحساسات الباطنة المعخياة > وا الوم . » والذا کرة » والمفكرة » والقوى احر کة 
الشهوانيئة ع والخضی -ة ۰ والی ترا الأعضاء . وکل واسحدة » من هذه 


القوی الى ذکرناها » تفعل با لة » ولا عكر كن إلا كذلك . وليس واحدة" من 
هذه القوى عفارقة (۱). 


القوی احركة : 

رمنها قوى منمية » وقوی نزوعیة) والقوة التزوعية » هی الى تشتاق” إلى 
الشىء وتكرهه > فهی رئسة” وا تخد م . وهذه القوة هى الى مها تکون" 
الارادة . فإن الإرادة هى نز وع إلى ما أدرك وعن ما أدرك » اما باس" > 
وم بالتخيل » وإمًا بالقوة الثاللة (۲۳. 
القوی المدركة : 

(ا) الحساسة : قال : الادراك نما هو لاتفتس » ولیس للحاستة (له 
الاحساس_ بالشیء ء ولیس للمحسوس إلا الانقعال ۳). 

ب اتخلة : والقوة” المتخيلة ليس ها رواضع متفر قة ف أعضاء 
حر > بل هی واحدة” ۰ وهی ایض ف القلب © وهی حفط" المحسوميات بعد 
غيبتها عن الحس » وهی بالطبع حا كة "على المحسوسات ومتحكمة علیها . 
وذلك أنها تفرد بعضها عن بعض » وتركب " بعضها إلى بعض تركيبات مختلفة 

(۱) « اهرة الرضية » عيون المسائل» » ص ۳ ۰ 4ه . 


( ۲) « آراء أهل المدينة الفاضلة» » ص ٠١‏ . 
(۳) « التعليقات » » ص ۳ ۰ طبعة حيدر آباد الدکن ‏ 


۹۱ 
قیاق بعضها آن تکون موافقة لا حس" » وق بعضها أن تکون مالفة" 
المحسوس .١‏ 

( < ) الناطقة: ال الناطقة” الى بها عکن أن یعفل العقرلات 
یز بين الحميل والقبیح » وبها يحون الصناعات والعلوم ٠"‏ . 

والتَاطقة منها نظرية ۰ ومنها عمليّة » ولعملية منها مهيئة : ومنها 
مرويّة . فالنظرية هى الى بها يحور الانسان علّم ما ليس شأنه أن يعلمه 
إنسان” أصلا . والعمليئة هی الى بها یعرف ما شأنه أن يعلمه الإنسان” بإرادة . 
والمهية منها هی الى بها تحاز الصناعات والمهن » والمروية هی الى يكون بها 
مأخذ الفكر والرويّة فى شىء مما ينبغى أن يعمل أولايعمل ,٩۳‏ 
وحدة النفس 

فالغاذية الرئيسة شبه الادة للقوة الحاسة الرئيسة» والحاسة صورة” فى 
الغاذية » واسحاسة_الرئيسة شبه ماد"ة للمتخيلة » والعخيلة صورة" فى الحاسة 
اللقيسة » والمتخيلة الرئيسة ماد ة للناطقة الرئيسة » والناطقة صورة فى المتخيلة » 
وليست ماد : لقوى آخری » فهى صورة” لكل صورة تقد متها*). 


ی 


وا 


العقل 
ا العقل الذى يذ كره أرسطوطاليس فى كتاب النفس » فانه جتعله على 
أربعة أنحاء : عقل" بالقوة » وعقل بالفعل » وعقل مستفاد » وعقل فعال . 
١‏ - العقل افیولانی 
. . . ... والعقل” الذى هو بالقوة » هو نفس" ما أو جز نفس » 
أو قوة” من قوى النفس » أو شی ع م ذاته معدة أو مستعد 5 لان تزع 
(۱) «اآرا أهل الدينة الفاضلة » ص 44 . ( ۲ المرجع السابق » ص 18 


(۳( و السياسات المدنية » 6 صض ؟ . 
(4) «آراء آهل الدينة الفاضلةه + ص ١ه‏ © 8ه . 


۹۳ 


ماهیتّات الوجودات كلها أو صورها درن مواد ها فتجعلها كلها صورق" طا" . 


۲ - العقل بالملكة آوالعقل بالفعل 

فإذا حصلت فيه ر أى العقل بالقوق العقولات الى انتزعتها عن المواد” » 
صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل » وقد كانت من قبل أن تنتزع عن 
مواد ها معقولات بالقوة . فهى ذا انتزعت حصلت معقولات بالفعل الى 
هى بالفعل معقولات . فإنها معقولات بالفعل » وإنها عقل” بالفعل » شىء 


واحد بعيته ۳ . 


۳- العقل المستفاد 

فالعقل " بالفعل مى عقل العقولات الى هى صور له من حيث هى 
معقولة بالفعل » صار العقل الذی كنا نقوله أوّلا" إنه العقل بالفعل هو الآن 
العقل" الستفاد(۲). 


٤‏ - العقل الفعّال 

والعقل الفعال هو نوع من العقل الستفاد » وصور الوجودات هی فيه 
م تزل ولا تزال » إلا آن وجودها فيه على ترتیب غير الدرتيب الذی هی 
موجودة" عليه فى العقل الذی هو بالفعل . وذاك أن الأحس" فى العقل الذی 
بالفعل كثير"ا ما یرب فیکون أقدم من الأشرف من قبل أن ترقینا نحن إلى 
الأشياء الى هی أكمل وجودا» وکییر" ما يكون من الأشياء الى هی 
أنقص جود > على ما تبیین" نی کتاب البرمان -.... العقل” الفعسال” 
یعقل ولا" من الرجودات الا کل الا کل فإن الصور الى هی اليوم ق 
مواد" هی فى العقل الفعال صور منترعة » لا نها كانت موجودة فى مواد" 
فانتزعت » بل لم تزل" تلك الصور فيه ؛ ونما اتبحدت فى أمر الاد"ة الأول 
)١(‏ « اه المرضية» » مقالة ی معا العقل » ص ۲۲ .. 

(۲) المرجع السابق » ص ۲۳ (۳) الرجم السابق » ص ۳۵ - 


۹۳ 

وسائر المواد” بأن أعطيت الصو ر الى فى العقل الفعال » والوجودات الى قصد 

إيجادها قصد! اول فيما لدینا » وهی تلاك الصور ء غير آنا لا ۸ يكن 

ایجاد ها هنا إلا ی الواد" کونت هذه اواد ؛ وهذه الصور ف العقل الفعال 
غير منقسمة » وهی فى الماد ة منقسمة ۷ ۲, 


الأخلاق 

مارسة الأعمال الحمودة 

إن الأشياء الى إذا اعتدناها اکتسبنا الحلق” الحميل » هى الأفعال” الى 
شأنها أن تكون” ف آصحاب الاخلاق الحمياة ؛ والى تكسينا الحلق القبیح 

ھی الأفعال الى تكون من أصحاب الأخلاق القبيحة . والحال فى الى بها 
یستفاد" تحصیل" الأخلاق » کاللال فى الى تستفاد” ما الصناعات ؛ فان 
الحذق بالكتابة إنّما عصل مى اعتاد الانسان فعنل من هو حاذق" کانب 
وكذلك ساثر الصناعات . فان جودة فعل الكتابة نما تصدر عن إنسان 
بالذق فى الکتابة » والحذق” نی الکتابتر ۳ می تقد م الانسان" واعتاد 
جودة" فعل الكتابة . وجودة الكتابة #کنة" للانسان قبل حصول الحذ'ق فى 
الكتابة. بالقوة الى فطر عليها وأمنا بعد" حصولر الحذق فیها فبالصناعة . 
كذلك الفعل الحميل” ممكن” للإنسان ؛ أمنا سا قبا“ حصول الق الحميل 
فبالقوة الى فطر علیها » وأمنًا بعد حصولها فبالفعل . وهذه الأفعال الى 
تکون" عن الأحلاق » إذا حصلت بأعيانها » مى اعتادها الانسان" قبل" 
حصول الأخلاق » حصلت الأخلاق ". 


(۱) « امُرة الرضية » مقالة ق معاف العقل » » ص ۳۷ © ۳۸ . 
)۲( « التثبيه على سبيل السعادة » ۽ ص ۸ » طبعة حيدر آباد الد كن سنة ١45‏ © 


۹٤ 


لفضائل 


الأشياء” الإنسانية” الى إذا حصلت ف الأمسم وف أهل الدان حصلت 
لم ۴ السسعادة الد نيا فى الحياة الأول والسعادةر التصوی فى الحياة الأخرى » 
أربعة” أجناس : الفضائل” النظرية > والفضائل” الفكريئة »> والفضائل” 
الخلقيئة » والصناعات العمليّة2. 
١‏ - الفضائل النظرية 

فالفضائل” النظریة. هی العلوم” التى الغرض” الأقتصی منها أن تحصل" 
الوجودات » والى يحتوى عليها معقولله مبتغياتها فقط . وهذه العلوم منها 
ما يحصل” للإنسان منذ آرّل مره » من حيث لا یشعتر ولا يسدرى كيف 
ومن أين حصلت » وهی العلوم الأول . ومنها ما محصل بتأمل » وعن فحص 
واستنياط » وعن تعليم وتعلم 0 
۲ - الفضائل الفكرية 

وأمما الفضيلة” اکر َة الى إنّما یستتبط بها ما يتبدل” نی مدد 
قصار » فهى القوة” على أصناف التدبيرات الحرئيية الزمنية عند الأشياء 
لواردة التى ترد” ولا" فلا على الم أو على الأمّة أو على الملدينة ل 
وأا لقوة الى يستينط بها ما هو أتفسم وأجمّل » أو ما هو نع فى غاية ما 
فاضلة لطائفة من أهل المدينة أو لأهل منزل » فإننها فضائل فكرية » 
منسوبة” إلى تلك الطائفة » مثل أنّها فضيلة” فکریتة" منزليئّة أو فضيلة” 
فكرية جهادية . وهذه أيضًا تنقسم” إلى ما سبیله ألا یتبدل إلا فى مدد 
طوال » ول ما يتبدال ی مدد صغار له 
)١( 0‏ «تحصيل السعادةى » ص ۲ » طبعة حيدر آباد اللدكن سنة ١740‏ 


(؟) المرجع السابق » نفس الصفحة . 
(۳) « تحصيل السعادة » » ص ۲۲ . 


۳ - الفضائل الخلقية 
۰ فتلاك الفضيلة » هى الفضيلة” الى إذا آراد الانسان أن 


يوق أفعالتها » ۸ عکنه ذلك إلا باستعمال ساثر الفضائل كلها . فان لم 
یتفن أن حصل فيه هذه الفضائل" كلها » حى إذا أراد أن يوق أفعال” 
الفضيلة له » استعمل أفعال الفضائل اللدزئينّة فيه ؛ وکانت فضیلته الحلقية 
تلك » فضيلة تستعمل فیها أفعال” لفضائل الكائنة فى کل من سواه من امم ۰ 
أو مدان فى مق أو أقسام مدينة » أو آجزاء کل ة 

فهذه الفضيلة” مى الفضبلة الرئيسة » الى لا فضیلة" آشتد تقدما منها 
فى الرّياسة » ثم یتلوها ما شابتهنهنا من الفضائل الى قوتها شبيهة” بهذه 
القوَة فى جزء جزء من أجزاء المدينة . فان صاحب الحيش مثلا ينبغى أن تکون 
له » مح القرّة الفكربئّة الى يستنبط بها النفسم والاجتمسل فيما هو مشترله” 
المجاهدين » فضيلة خلقية إذا أراد أن يرق فعلها استعمل الفضائل الى 
ى الحاهدين من جهة ما هم جاه د ون (۱ 5 
٤‏ - الفضائل العملية 

وأمنّا الفضائل الصلية والصناعات العملية » فبأن يعوّدوا أفعالتها » وذاك 
بطريقين : آحد هما بالأقاويل الإقناعية » والأقاويل الانفعالية » وساثر 
الأقاويل الى تمكتن” فى النفس هذه الأفعال” وللتکات تمكينا تام حى 
يصير مبوض. عزاشمهم نحو آفعافا طوعا » وتلاک ممكنة" عا أعطتها اللکات 
استعمال الصنائع الحلقيئّة وما یمود" من استعماها . 

والطريق” انعر هو الاکراه» ولاك تستعمل مع المتمردين المتعاصين 
من أهل الدان والأمسم الذين ليسوا ينهضون” للصّواب طرعنًا من تلقاء أنفسهم 
ولا بالأقاويل . وكذلك من تعاصى منهم على تلقى العلوم النظرية الى 
تعاطاها 27 


. ۳۱ الرجم السابق » ص ۲۲ ۰ 88 . (؟) المرجم السابق » ص‎ )١( 


۹1 


المدينة الفاضلة 


رئيس المدينة 
فهذا هو الرئیس " الذی لا ر ره" اسان" آخر أصلاً » وهو الإمام 3 
وهو الرئيس” الأول للمدينة الفاضلة > وهو رئيس" لاد الفاضاة > 
ورئيس المعمورة من الأرض كلها . ولا عکن أن تصير هذه الخال" إلا من 
اجتمعت فيه بالطبع اثنتا ع شر ة حصا قد قط ر علیها . آحد ها أن يكون” 
تم الأعضاء ۰ قواها مؤاتية” أعضاء ها على الأعمال التى شأنها أن تکون بأ 
2 همم عضو م من أعضائه بعل یکون به ۳1 عليه بسهولة ۲ آن 
يكون” بالطبع جید" الهم والتصور لكل" ما بقال له » فیلقاه پشهسه 
على ما یقصده القائل » وعلی حسب الأمر فى نفسه . ثم أن یکون جید" 
الحفظ لما همه > ولا يراه » ولا سمعف ولا يد رکه > وق الملة لا یکاد 
یتاه . ثم أن یکون" جید الفطنة » ذكيئًا » إذا رأى الشیء" بأدق دلیل 
فطن له على ابحهةر الى دل“ عليها الدليل . ثم أن یکون حسن العبارة ؛ 
يؤاتيه لساننه على إبانة کل" ما ینضمره إبانة تامة ۶ أن يكون ع 
والاستفادق > متقادً! له »> سهل القسَدول» لا بقله تعب التعليم » 
ولا يؤذيه الکد" الذى یناه منه 000 أن يكون غير شتره على المأ كول والمشرو وب 
والنکوح ء متجنبا بالطبع للّعب » میغضا الكذ ب وآهنله ۱ ثم أن يكون كبير 
لفس با للكرامة » تکبر نفسه بالطبع من كل ما يشين من الأمور > وتسمو 
نفسه بالطيع . إلى الأرفع منها . م أن يكون الد رهسم والد ینار وسائر آعراض 
الد تا هينة ‏ عنده . م أن يكون” بالطبع یبا لعدل وأهله » ومبخضا جور 
لظام وأهلهما > يعطى الصف من هاه ومن غبره » وخ عليه » وی 
من حل به الجنور » موتیا لكل ما يراه حسسنًا وجمیلا" . ثم أن يكون عدلا" 
غير صعب القیاد ولا جموحا ولا دوجا إذا داعى إلى العتدال » بل صعب 
القياد إذا دعى إلى الجور و إلى القبيح . ثم أن یکون قوئ العزعة على الشیء 


۹۷ 
الذى یری أنه ينبغى أن يُفعل » جسورا عليه » مقدامًا » غير خائف » 
ولا ضعيف النفس . 

جع هذه كلها فى إنسان واحد عسرٌ » فلذلك لا بوجد" من 
فطر ر عل هذه الفطرة إلا الواحد بعد الواحد ع والأقل ” من اللاس . 

فان وجد مل" هذا ف المدينة الفاضلة» 0 حصلت فيه بعد أن يكير تلك 
الشرائط الست الذکورة" > أو امس منها دون الأنداد من جهة 
القوة المتخيلة » كان هو الرئيس . وان اتفق أن لا بوجد مثلله فى وقت من 
الأوقات » أخذت الشرائع ولسنن الى شرعها هذا لرئیس وأمثالله » إن كانوا 
توالا فى المدينة » فأثيتت . ويكون الرئيس الثانى » الذى يخلف الأول » من 
اجتمعت فيه من مولد ه »وصیاه تلك الشرائط ؛ ویکون بعد كبره » فيه ست 
شرائط : آحد ها أن يكون حكيمًا . والثانى أن يكون عالسا حافظا للشرائع 
والسنن والسیر الى دبّرها الأوّلون للمدينة » محتذينا بأفعاله کلها حذو تلك 
بتمامها . والثالث أن يكون له جودة استنباط فيما لا حفظ عن السلاف فيه 
شريعة » ويكون فيما يستنبطه من ذلك محتذيا حذاو الأثمة الأولين . 
سس ر أن یکون له جودة" رو 6 وقد استنياط دا سبياه أن يعرف فى وقت 

من الأوقات الحاضرة من الأمو ۲ والحوادث الى تحدث » مما لیس سبیلها أن 
سیر فيه الاولون » وبکون" متجريا بأ با ستتطه من ذلك صلاح 
حال المدينة . والحامس أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شرائع _ الأولين » 
ولل الى استنيطة بعدهم > مما احتذى فيه حل وهم . والسادس أن يكون 
اد جودة" ثات بيك نه ق مباشرق أعمال الحرب » وذلك أن یکون ممه الصناعة” 
اسر بية الخادمة والرئيسة . 

فإذا لم بوجد" إنسان” واحد" اجتمعت فيه هذه الشرائط » ولكن وجد اثنان: 
أحد هما حکم » والثالى فيه الشرائط الباقية » كانا هما رئيسين فى هذه المدينة . 
فإذا تف رقت هذه ی جماعة 3 وکانت الحكمة” ف واحد » والثایی فى واسجد » 
والثالث ف واحد . والرايع فى واحد . والخامس فى واحد . والسادس فى واحد » 


۹۸ 
وكانوا متلائمين > کانوا هم ال ساء الافاضل . 

فى اتفق فى وقت ما أن لم تكن الحكمة” جزء الرياسة » وكانت 
فيها ساثر الشرائط » بقیت المديتة” الفاضلة” بلا ملك » وکان الرئيس القائم 
يأمر هذه الديتة لیس بملك » وکانت الدیتة" تعرض للهلاك > فان لم يتفق 
آن يوجد” حکیم تضاف إليه ء م تلببث المدينة” بعل مد ة أن تهلك ۱۱ ۲. 


ضرورة الاجماع 

۰ ذ جميع الکمالات لیس يمكن (لاإنسان) أن يباغها 
وحده بانفراده » دون معاونة ناس كثيرين له » وأن فطرة کل انسان 
أن یکین مرتبطًا فیما ينبغى أن بسعی له بانسان أو آناس غیره » وکل 
(نسان من الناس بهذه الخال ء ونه لذلك يحتاج کل" إنسان فيما له أن يبلغ 
من هذا الکمال إلى مجاورة ناس آخرین » واجماعه معهم . وکذاك ى 
الفطرة الطبيعية لهذا الحروان أن يأوى ویسکن جاور من هو فى نوعه » فلذلك 
یسسّی الحيوان الاتمی" والحيوان الدتی . فيحصل” ههنا علم” آخخر ونظ” 
آنعر 1 يفحص عن هذه المبادئ العقليسة ون الأفعال واللتکات الى مها 

یسعی الانسان نحو هذا الکمال » فیحصل" من ذللك العلم الانسانی والعلم 
الس 
الجتمعات الكاملة 

ما ماله والجماعات الإنسانية ع منها عظمی » ومنها وسلطی 2 
ومنها صغتری » والجماعة” العظمى هی جماعة" م كثيرة تجتمع وتتعاون . 
والوستطبی هى الأمة » والصغرى هی الى تحوزها المدينة . وهذه الثلاثة” » 
هی الجماعات الكاملة . فالمدينة هى أوّل” مراب الکمالات"۳). 


([۲( « تحصیل السعادة ۾ ¢ ص ۱ . 
(۳۱) « السیاسات الدثية » » ص ۲۹ . 


۹۹ 
اجتمعات الناقصة 

ما الاجيّاعات فى القري واحال والسكك والبیوت » فهی الاجناعات 
الناقصة . ومنها ما هو افص جلا » وهو الاجع المنزل » وهو جزء” 
للاجماع ف السكة . والاجماع ى السكة هو 000 للاجماع فى الحلة. 
وهذا الاجیاع" هو جزء للاجماع الدتی . والاجیاعات ف الحال » والاجهاعات 
فى القرىء كلتاهما لأجل الدينة . غير أن الفسرق بینهما أن" المحال أجزاء” 
للمدينة » والقرى خادمة للمدينة . 


. . . ... فالدينة الى يقصد بالاجماع فيها التعاون على الأشياء الى 
تنال” 9 السعادة فى الحقيقة » هى المدينة الفاضلة . والاجماع الذى به 
يتعاون على نسيل السسّعادة » هو الاجتاع الفاضل . والأمة الى تتعاون مدنها 
كلها على ما تنال به السعادة » هی 7 الفاضلة . وكذلك العمورة" 
الفاضلة » إنما تکون إذا كانت لام الى فيها تتعاون على بلوغ السعادة . 
والمدينة” الفاضلة” تشبه" اليد ن التام الصحيح الذى تتعاون” أعضاژه كلها علي 
تتم حياة الحيوان وعلی حفظها عليه . وکا أن البندن أعضائه مختلفة” 
متفاضاة” الما" رة والقوى » وفیها عضو و واحد” رئيس وهوالقلب suru‏ 
فكذلك المديئة” أجزاؤها مختلفة” الفطرة » متفاضلة" الميثات » وفيها إنسان هو 
رئيس ء وآخر يقرب مراتبها من الرئيس . 
مراتب الرياسة والحدمة 

و ومراتب هل المدينة ف الرياسة والخدعة تتفاضل” بحسب 
فطر آهنلها » ويحسب الآداب الى تأديوا بها . والرئيس” هو الذی يرتب 
الطوائف ۰ وکل" إنسان من کل“ طائفة » فى الرتبة الى هی استيهاله . 


سس 
( ۱) آراء آهل الدينة الفاضلة » ص ۷۸ 6 ۷۹ ۰ 


۰۰ ۱ 
وذاك ما مرتبة خدمة » وإما مرتبة رياسة . فتکون هناك مراتب نقرب مرتبتته 
ومراتب تبعد عنها قلیلا" » ومراتب تبعد عنها کثیر! . .  .‏ وارتباطها واثتلافها 

شبيها بارتباط اارجودات اصتلفة بعضها ببعض وائتلافها . 

ومد بر تلك الدينة د شبيهه” السبب الأول الذی به وجود ٠‏ سائر الوجودات . 
ثم لا تزال” مراتب الوجودات تحط قلیلا" قلبلا" » فیکون کل" واحد منها 
ريسا ومرعوسًا إلى أن ینتهی إلى الوجودات الممكنة الى لا رياسة لها أصلاة 
بل هى خادمة” » وتوجد لاجل غير ها ی الماد ة الأولى للاسطقسات ۲ ۲. 
المدن الجاهلة والضالة 

وللدن. ابكاهلة” والضالة إنما تحدث مى كانت الملّة من" على بعض 
الآراء الفاسدة . منها أن قوممًا قالوا : ان نرى الموجودات الى نشاهد ها 
متضادة . وكل واحد منها یلتمس" ابطال" الآخر . ونری كل واحد منهاء 
إذا حصل موجودا » أعطى مع وجوده شیشا يحفظ به وجوده من البطلان » 
وشیتا يدفم به عن ذاته فعل ضد ه ویجوز به ذاثه عن ضد ۵ وشیش يبطل” 
به ضده ویفعل" منه جسما شییها به ق النوع »> وشیا يقتدر به عل 
آن پستخدم سائر الاشیاء فیما هو نافع ف آنضل وجوده وق دوام وجود ه . 
و كثير منها جعل له ما یقهر به کل ما عتنع عليه » وجعل کل ضد" من 
کل ضد ومن کل سواه بهذه الخال » حی تخل انا آن" كل واحد منها هو 
الذی قصد » أو أن یجاز له محده أفضل الوجود دون غيره » فلذلك جعل له 
كل ما يبطل” به کل ما كان ضارا له وغیر نافع له » وجعل له ما يستخدم” يه 
ما ینفعه فى وجود ه الأفضل . 


نظرية النبوة 
وکا أن" العضو الرئيسى فى البدآن » هو بالطبع أ كل أعضائه وأتمها فى 
نفسه © وفيما بخص ما ...وله من كل ما يشار" فيه عضو 


. السياسات المدنية » ص ۰۳ » 4ه‎ )١( 


المديئة فيما یخصه ‏ وله من كل ما شارك فيه غيره ان 


وإذا أخحذ هذا الإنسان” صورة إنسانية” هو العقل اللفعل الحاصل بالفعل » 
كان بينه وبين العقل الفعال رتبة” واحدة" فقط . وإذا جعلت الميئة الطبيعية 
ماداة العقل المنفعل الذى صار عقلا” بالفعل » والتفعل مادة المستفاد » 
وااستفاد مادّة العقل الفعال » وأحذت جملة ذلك کشیء واحد » كان 
هذا الانسان" هو الإنسان الذى حل فيه العقل الفعال . وإذا حصل ذلك نى 
كلا جزئی قوته الناطقة وهما النظرية والعمليئة » ثم فى قوته المتخيئلة » كان 
هذا الانسان هو الذى بیحی إليه . 

فيكون الله عز وجل" يوحى إليه بتسّط العقل الفعال . فيكون ما يفيض 
من الله » تبارك وتعالى » إلى العتئل الفعال ء بفیضه العقل” الفعتال إلى عقله 
المنفعل بتوسط العقل المستفاد » ثم إلى قوته التخلة . فيكون با يفيض منه 
إلى عقله المنفعلحكيمًا فيلسوفنًا ومتعقلا” على امام > وما يفيض منه إلى 
فوته المتخيلة نبا منذرا عا سيكون » ورا با هو الآن من ابلدزئیات بوجود 
یعقل فى الالی(۲۱. 


التأويل العقلى لبعض السمعیات 


١‏ - الاوح والقلم 
۱ نظن > أن" القاسم 7 آل جماد 3 3 والوح ب بط مطح > والكتابة 
شش ی بل ۳ "تاک" روحانی » واللوح مسَاناك” روحانی » والكتاية 
ر للحقائق ق .ار تلقتی ما فى الأمر من العانی » ويستود عله الوح 
ا الروحانية » فینبعث القضاء من الم ولتقدیر من اللوح . أما 


)1( « آراء آهل المديئة الفاضلة » 4 ص ۰ ۸۲-۸ 7 


۱۲ 
القضاء فیشتمل على مضمون آمر الواحد » والتقدیر یشتمل" على مضمون 
ازيل بقدر معلوم » ومنها يسبح إلى الملائكة الى فى الستموات » ثم يفيض” 

إلى الملائكة الى فى الارض ۰ ثم محص القد ری الوجود۲۱. 


۲ - العجزات 

انبوة مختصة” فى روحها بقوة قدسيلة تذعن ها غريزة عالم الخلق 
الأكبر كا تذعن لروحك غريزة عام الق الأصغرء فتأق ععجزات 
خارجة عن اة والعادات (۳). 


الوسیی 


۱-معی صناعة الموسيق 

نبتدئ فتلخص آولا" » ما معی صناعة الموسيى ؟ فلفظ الموسيق 
معناه” الألحان ام اللحن قد ية يقح على جماعة نم مختلفة رتبت ترتی 
دود . و دی ی على جع نم نت تأليفمًا محدومًا » وقرنت بها 
الحروف الى تركب منها الألفاظ الدالة” النظومة على مجرى العادة فى 
لد لالة بها على المعانى . وقد يقع أيضًا على معان آختر غير هذه » ليس تحتاج 
إليها فيما نحن بسپیله. 

فالعی الأول من هذين » ما أعسم” من الثانى » وس شبئه ماداة له . 
فإن الأول هو جماعة نغم تسمع من حيث كانت > وف ای جسم كانت . 
والثافى هو .جماعة” نغم يمكن أن تقرن” بها الحروفا الى تركب منها ألفاظة 

(۱) « أسمرة الرضية »> فصوص الحكم ۾ » ص ۷۷ ۰ ۷۸ 

(؟) الرجم سایق » ص ۷۲ . 


۳ 
دالّة على معان » وهذه هى الأصوات الإنسانية الى تستعمل فى الدلالة على 
العانی المعقولة » ويها تقع المخاطبات . 

وظاهر أن" دلالات ام نم اللحن على هين بالتقد م والتأخمر' 210 
۲ - غرض کتاب الموسيق الکبیر 

وإذا كانت الأقاور يل الى اشتملت عل لفتون الشلاثة الى آثیتناها نی 
کتابنا هذا ء قد استوفت جميع ماهو تابع' للمبادئ الأرّل الحاصة يصناعة 
الموسيى العلميئّة » وذلك كان مقصود تا من أول ما شرعنا فیها » تج" 
هذا الوضع انحر كتابنا هذا بسر" هء وهو الكتاب الذى اشتمل” على 
اسطتسات هذه الصناعة » وعلی الالات المشهورة » وعل ترکیب الألحان . 
وكتابنا هذا نما انتظم ق هذه الصناعات ما شأنها خاصّة آن يتبع المبادئٌ 
واللأصول الوضوعة فيها والمصادرات الى تسلمت فيما سلف . 

و تبين حالر كثير من مبادہا » جل الأصولر ا موضوعة > وسائر 
الأشياء الخارجة السو بة إلى هذا العللم بخ بغير بلهة الى أثبتت ههنا » فقد 
تقد منا نحن و وفستنا بيانتها » ولخصناها كلها فى کتابنا الذى لماه فى 


المد خسل > وق الأشياء الحارجة المطيفة بهذا العم 3 والمنسوبة إليه باحهة 
الأخری(۲) 


(۱) « كناب الوبیق الكبير » » مخطوط بدار الكتب الصرية » مدخل الکتاب . 
(۲) الرجم السابق » الفصل الأخير . 


المراجع العربية 


| کیب الفاراني 
۱ بالموسيى الكبير 
۲ بالتنبيه على سبيل السعادة . 
۳ إحصاء العلوم : تحقيق الدكتور عمان أمين . 
٤‏ المع بين وألى الحكيمين 
ه عيون المسائل . 
٩‏ آراء آهل الدينة الفاضلة . 
۷ - رسالة للمعلم الثانى فى جواب مسائل سثل عنها . 
۸ - تجريد رسالة فى الدعاوى القلبية . 
٩‏ مسائل متفرقة . 


. تحصيل السعادة‎ 1١5 
. السیاسات المدلية‎ ۲ 


۳- فصوص الحكم . 


ب - مراجع آخری 


| تاريخ حلفاء آمراء المسلمين 2 : السپوطی 

۲ - الب الإلمى ف التصرف الاسلای: محمد مصطى حلمی 

۲ -فيلسوفالعرب والعل الانى ‏ : الشیخ مصطى عبد الرازق 
٤‏ - وفیات الأعيان : ابن خلکان 

ه .عون الأنباء فى طبقات الأطباء : ابن آن أصيبعة 


۱۰ 


۱۹ 


5 - تاريخ الفلسفة العربية : حا الفاخورى وخليل الجر 
۷ -- تاريخ الفكر الأندلسى : تأليف بالنشيا وترجمة حسين موس 
۸ - آفلوطین عند العرب : عبد الرحمن بدوی 
٩‏ - تاريخ الفلسفة فى الاسلام : تأليف دی بور 

وترجمة محمد عبد افادی آبو ريدة 
۰ - تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف کرم 
ولاس حی بن یقظان : تحقيق وتعليق أحمد أمين 
۲- ف الفلسفة الإسلامية : إبراهيم مد کور 
١‏ مصادر الموسيى العر بية : تأليف فارمر » ترجمة حسين نصار 
١‏ محلة الشئون الاجماعية :- العدد التاسع » السنة السادسة ۵ ۱۹ 
۵ مجلة الأزهر :ادزم التاسع » اخجادالثامن عششر ١9141‏ 


الراجع باللغات الاجنية 


1. D’Erlanger : La Musique Arabe, Paris, 1930. 

2. Famer : A History of Arabian Music, London, 1929. 

3. Madkour (Ibrah.) : Abu-NAasr-Al-Farabi, A History of Muslim 
Philosophy, Otto, Haroswitz — Wiesbaden . 

4. Madkour (Ibrah.) : La Place d’Al-Farabi dans Ecole Philosp- 
hique, Musulmane, Paris, 1934. 

5. Madkour (Ibrah.) : LOrganon d’Aristote dans le monde,Arabe, 
Paris, 4. 

6. Miubahat Turker : Farabinin Bazi Mantik Eserleri, Ankara, 1958 

7. Ency. de PIslam, vol. 2, Paris, 1927. 


۱ - الييئة السياسية 
۲ -- البيئة الاجماعية 
م البيئة الدينية 


: س حياته‎ ١ 
سه‎ | 
ب - موطثه‎ 


3 ب مولده ونشاته 


۲ - الفاراف الشاعر 


۱ - مولفاته 
۲ - اسلوب القارای 


الفصل الثانى 
الفارلى ق عصره 


الفصل الثالث 


جوانب القارالی 


۱.۷ 


الصفحة 


۳۳ 


۳ - العلوم عند القارایی 
| - تصنیف العلوم 
ب - إحصاء العلوم 


4 - فلسفة القارابى : 
1١‏ - وحدة الفلسقة 


ف س المتطق 
3 - الميتافيز يا : 


۱ - الله . 

۲ ل طبيعة الله 

م العناية الاطية 
6 - الفيض 

ه - التنجي 


۹ الما 


د -النفس : 
١‏ - التفس الإنسانية 
۲ - خلودها 
۳ - قوی النفس : 
| - القوی المحركة 
نب - القوی المدركة 
3 - القوى الناطقة 


۽ - اللفس وأحدة 
هھ -العقل : 
١‏ - العقل امیولاف 
۲ - العقل بالملكة أو العقل بالفعل 


جد مس یم 


۳ - العقل الستفاد 
٤‏ - العقل الفمال 
و - الا خلاق 
الدن غير الفاضلة . 
اح - فظرية اللبوة : 
ط - التأويل العقل السمعیات 
ا - اوح ولقلم 


ب زات 


ی - الوسیقی . 


لفصل الرابع 
منتخبات من ۲ ثار الفاران 


دعاء 

تصنیف العلوم 

إحصاء العلو 7 

فلسفة الفارابى : 
فى منفعة المنطق 
المنطق والنحو وعلم العروض 
الفرق بين المنطق والنحو 
الحاجة إلى المنطق 

العام 


۱1۰ 


الصفحة 

ه ‏ التوفیق بين آفلاطون وأرسطو : ۷۸ 
حیانهما ی ار ار و ما مه ما مب ۰ ۷۹ 

اسيل اموز زا م الم 

لفل ال ي ال مه مه مه لم لم لم ۸۱ 


5 - الميعافيزيقا : ۳ 


السناسخ یم ع ی مه مه مب ۰ ۸ 
خلود النفس 2 . . 1 . . ۱ . ۸۹ 
قوی النفس . . . 1 . : . : . 0 
وحدة النفس . 2 . و o‏ ۹۱ 


م العمل : 4١‏ 


العقل اغیولاف | و ی اي اا رب e‏ 
العقل پاللکة ى ال يم لس م م م لم م ٩۳‏ 
العقل الستفاد ی ی ار ل را ل ل مل 
العقل الفعال . . . . : . , . ۹۲ 


۹۳ : الأخلاق‎ ٩ 
٩۳ ۰. مارسة الأعمال الحمودة و ی ی ما هم رب‎ 


الفضائل . . . . . . : . 

۱ - الفضائل اللظرية  .‏ . ار . 44 

۹4 ۰ ۰ . . و الفكرية‎ ٣ 

جس ر الخلقية. . . . . A0‏ 

ع ا ىن العملية . . . 1 

للاينة الفاضلة ی رم مر مر ل . 4 
ريس اللیه. الى الى ام . . ٩٩‏ 
احتمعات الكاملة . . . . . ۹۸ 
الحتمعات الناقصة . : 8 . . ۹۹ 
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۲ - الوسیی : 
٠‏ ١س‏ معبى صلاعة الوسیق و دی یر ر e‏ ۱۰:۲ 
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محموعة نوایغ الفکر.العریی 


جموعة جديدة جامعة تقدم نوایغ الفكر العرف فى جمیع العصور » 

۱ ِا یصورم ویرجمم نوابغ الفکر العرنی ف العصرا-لاضرمن کل قطر 

ويلد ؛ فهى تعی بالشعراء والكتاب 3 كا تعی بالفلاسقة واکماء › 

وتتناول أعلام اللغة کا تتناول أعلام التاريخ. وقد رأت دار المعارف أن تعهد 

فى كل بقث من هذه البحوث إلى الحتصين به وذوى الخبرة والدراية فيه» 

فیجولوا فيه ويتيعوه بیاب واف للمختا رمن روائع امرجم له مفسر امعان 
مین الأغراض . 


* اقرأ فا : 
۱- ابن رشد . ۲ بالجاحشل . ۳ الشيخ جيب الحداد . 
" » - محمود سامی البارودی . ۵ - این زیدون . 5 الشیخ اصیف 
اليازجى . 17 إخوان الصفا . ۸ - بشار بن برد . ٩‏ - بدیع الزمان 
افمذای . ۱۰- آبو الفرج الاصیهانی.. -1١‏ ابن الرومی . 
۲ - الفرزدق . ۱۳ - السپروردي ات احم با 

۲ - المتننى . ١5‏ الیحتری . ۱۷ - اطتساء ‏ این نی 
9 جردر . خاي أبن الق .. ۱ أبو حیان ارد . 
ی . و شيل مطران 1 ۷٩‏ ول الدين 6 
۳ ن صى الدین ای 1 ۸ - البباء زهير . جمال الدين , 
الأففسانى . ۳۰- تن الدين بن حجة الحموی . 1١‏ الفارای 
۲ ابن رشیق القير وانی . ۳۳- القاضی ابلارجانی . ۳6 حسان 

. ابن ثابت ۰ ۳۵- قاسم أمين . 5م ضیاء الدين ين الأثير ." 
۷- يعوب صروف . ۳۸- السعودی . ۳۹- أمين الرشانی : 
٠‏ حسن العطار 8 ۱ - الشریف الرضی . 
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